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ـــثـــقـــافـــي هـــــل هو  ـــعـــد الــــنــــقــــاش مــــطــــروحــــاً حــــــول الـــــغـــــزو ال لـــــم ي

خر.. م لا .. وكيف بداأ ومن يمارسه ضد الاآ موجود اأ

وتشابك  والاقــــــتــــــصــــــادي  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي  الــــســــيــــاســــي  ــــــواقــــــع  ال

نت  مـــوجـــود فاأ ـــــه  ن اأ يـــفـــرض حــقــيــقــة  الـــعـــالـــم  بــيــن دول  الـــعـــ�قـــات 

بــــيــــت تعمل  اأ م  اأ تــســتــخــدم جـــهـــاز هـــاتـــف مـــحـــمـــول شـــئـــت  عـــنـــدمـــا 

مصطلحاته  وتـــســـتـــخـــدم  الـــصـــانـــع  وضـــعـــهـــا  الــــتــــي  نـــظـــمـــتـــه  اأ وفــــــق 

بداً .. ثر اأ وبالتالي لست خارج التاأ

المستهل�ة  والــــشــــعــــوب  ــــلــــدول  ل بــالــنــســبــة  ذلـــــك  عـــلـــى  وقـــــس 

التي لا تنتج شياً وكل شيء مستورد..

حدث التقنيات.. من القلم إلى اأ

هـــــذا الـــــواقـــــع لايـــمـــ�ـــن تـــــجـــــاوزه ولــــ�ــــن يـــمـــ�ـــن الــتــخــفــيــف من 

ــهــويــة الوطنية  وقــعــه مـــن خـــ�ل الــتــحــصــيــن الــثــقــافــي والانـــتـــمـــاء وال

خـــــــــذاً وعــــطــــاء ..هــــــــذا يعني  خــــــــر اأ ــــفــــتــــاح عـــلـــى الاآ ـــيـــة والان ـــســـان الإن

ــــزار قــبــانــي وكــــتـــب منذ  و كــمــا قــــال ن الــعــمــل وفــــق مــقــولــة الـــوقـــايـــة اأ

عقود) الردع الثقافي (.

فــــتــــح نــــافــــذتــــي لــــ�ــــل الــــتــــيــــارات  وحــــســــب مــــقــــولــــة غـــــانـــــدي ســــاأ

سمح لها باقت�عي .. ل�ن لن اأ

الــتــفــاعــل الإنــســانــي وسيبقى  ن كـــان  الــثــقــافــي كـــان مــنــذ اأ الـــغـــزو 

ن  ـــــــــه ..يـــفـــتـــرض هــــذا اأ دوات ســـالـــيـــبـــه واأ ــــن يــتــغــيــر ولــ�ــنــه يـــجـــدد اأ ول

ساليب المواجهة بذكاء من التحصين إلى الردع. نبت�ر اأ

ول ال��م اأ
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ـــــحـــــاد الــــ�ـــــتــــاب  ــــنــــصــــوص مـــــن إصـــــــــــــدارات ات ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة ال
ديـــــــــب نــــذيــــر  ــــــد لـــــــــ�أ ـــــدمـــــشـــــق صــــــــــدر كــــــــتـــــــاب جــــــدي الـــــــعـــــــرب ب

جعفر حمل عنوان »قالت الحرب«.
ــــنــــصــــوص  ــــــشــــــهــــــادات وال ــــضــــم الــــــ�ـــــــتــــــاب مــــجــــمــــوعــــة مــــــــن  ال  ي
ــــمــــة على  ــــظــــال ـــــيـــــة ال ـــــعـــــدوان ــــــحــــــرب ال ـــــتـــــبـــــت خــــــــ�ل ال ـــــتـــــي كـُ ال
وطــــــنــــــنــــــا الـــــحـــــبـــــيـــــب ســـــــــوريـــــــــة، وهـــــــــــي تـــــعـــــ�ـــــس مـــــســـــاراتـــــهـــــا 
ــــون  ــــســــوري ثــــــــارهــــــــا والــــتــــضــــحــــيــــات الـــعـــظـــيـــمـــة الــــتــــي بــــذلــــهــــا ال واآ
رضــــــــــــــاً وشـــــعـــــبـــــاً فــــــي مــــواجــــهــــة  كــــــي يــــبــــقــــى وطــــنــــهــــم مــــــــوحّــــــــداً اأ
جنبية  اأ عـــــدة  دول  فـــيـــه  ســـهـــمـــت  اأ ــــــذي  ال الـــتـــفـــتـــيـــت،  مــــشــــروع 
ــــع مـــــع الـــــعـــــدو« بـــغـــيـــة تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــهـــا في  ــــطــــبِّ ــــيــــة تُ و»عــــرب
ـــهـــيـــمـــنـــة على  مــــــــن »إســـــرائـــــيـــــل« مـــــن جـــهـــة وال الــــحــــفــــاظ عـــلـــى اأ
ثـــــانـــــيـــــة، فــــــي سياق  مــــــصــــــادر الـــــطـــــاقـــــة ومــــمــــراتــــهــــا مــــــن جــــهــــة 
جـــــــــــت له  وســــــــــــط الـــــجـــــديـــــد« الـــــــــذي روَّ مــــــا ســــمــــي »الــــــشــــــرق الاأ

ميركية السابقة كونداليزا رايس.. رئيسة الوزراء الاأ
ــــــــــــــي الــــــوجــــــدانــــــي في  دب ــــــصــــــوص الـــــطـــــابـــــع الاأ ــــــنّ  ويــــغــــلــــب عــــلــــى هــــــــذه الــــــشــــــهــــــادات وال
والطبيعة  ـــــعـــــمـــــران  ال فــــــي  حــــــرائــــــق  مــــــن  خــــلّــــفــــتــــه  ومــــــــا  ســـــيـــــهـــــا  ومـــــاآ الــــــحــــــرب  مـــــقـــــاربـــــة 
ـــــمـــــبـــــادئ، والـــــحـــــفـــــاظ على  ـــــنـــــفـــــوس، راصــــــــــدة مــــعــــجــــزة الــــصــــمــــود والـــــثـــــبـــــات عــــلــــى ال وال
ن تـــبـــقـــى ســــــوريــــــة ســـــيـــــدة قـــــرارهـــــا  ـــــــــاأ بـــــــطـــــــال الـــــــجـــــــ�ء، ب مــــــــانــــــــة الـــــتـــــي ســـلـــمـــهـــا لــــنــــا اأ الاأ
الــــــوطــــــنــــــي، وســـــــيـــــــدة اخـــــتـــــيـــــاراتـــــهـــــا ومـــــواقـــــفـــــهـــــا وتـــــحـــــالـــــفـــــاتـــــهـــــا، بـــــمـــــا يــــحــــقــــق الـــــعـــــزة 

بنائها جميعاً. وال�رامة لاأ
مــــتــــعــــددة  والـــــنـــــصـــــوص  ــــــشــــــهــــــادات  ال هــــــــذه  تــــنــــاولــــتــــهــــا  ـــــتـــــي  ال الـــــمـــــجـــــالات  ـــــبـــــدو  ت  وإذ 
نَّ  ــــحــــرب زمـــــانـــــاً ومــــ�ــــانــــاً إلا اأ ال ـــســـاع رقــــعــــة  ـــات ب ـــمـــرجـــعـــيـــات  وواســـــعـــــة الاهــــتــــمــــامــــات وال
ســــــــــــاس وهـــــــو الــــحــــرب  خــــيــــطــــاً رفــــيــــعــــاً يــــربــــط مـــــا بـــيـــنـــهـــا ويـــحـــيـــلـــهـــا عــــلــــى الـــــمـــــوضـــــوع الاأ

ـــــاً ومـــــيـــــدانـــــيـــــاً. ومــــن  ــــمــــواجــــهــــة ثــــقــــافــــيــــاً وإعـــــ�مـــــي وتـــــحـــــديـــــات ال
ـــــــعـــــــدُّ تـــــوثـــــيـــــقـــــاً لـــــلـــــحـــــرب وجـــــبـــــهـــــاتـــــهـــــا، ورصـــــــــــداً  هـــــنـــــا فـــــهـــــي تُ
وللم�حم  مـــنـــهـــا،  الــمــتــبــايــنــة  الـــــــدول  ولــــمــــواقــــف  لـــمـــجـــريـــاتـــهـــا، 
ـــــــــســـــــــوري والــــــــقــــــــوات  ــــــي ال ــــــعــــــرب الـــــــتـــــــي ســــــطّــــــرهــــــا الـــــجـــــيـــــش ال
ـــنـــصـــر وإعـــــــــادة  ـــال جـــــــت ب ـــــــوِّ ـــــفـــــة لـــــــه، الـــــتـــــي تُ ـــــردي الــــصــــديــــقــــة وال
ــــــداد  ريـــــــــــــــــــــاف عـــــلـــــى امــــــت مـــــــــــــــــان إلــــــــــى مــــعــــظــــم الـــــــمـــــــدن والاأ الاأ

الجغرافيا السورية.
ـــــخـــــاص  ــــــــشــــــــهــــــــادات مـــــــن ال  وتـــــنـــــطـــــلـــــق هــــــــــذه الــــــنــــــصــــــوص وال
ل الــــنــــفــــوس والـــــمـــــواقـــــف وما  ـــــــزة عـــلـــى تـــــبـــــدُّ ــــــى الـــــعـــــام، مُـــــــركِّ إل
ـــــــدٍ  ت وَفـــــــقْ ـــــــ�ـــــــســـــــارات ومـــــــفـــــــاجـــــــاآ ـــــــحـــــــرب مـــــــن ان حــــــدثــــــتــــــه ال اأ
ـــــي دحـــــــر الإرهـــــــــاب  ـــــفـــــاؤل وابـــــتـــــهـــــاج ف ســــــــــى حــــيــــنــــاً، ومـــــــن ت واأ

خر. ليه حيناً اآ ليه ومشغِّ ومموِّ
تُ�ـتب  ـــــم  ل ـــــة  ســـــوري عــــلــــى  الــــعــــدوانــــيــــة  ـــــحـــــرب  ال ــــــة  ن مــــــدوَّ إن   
ــــشــــهــــادات  ال ـــيـــســـيـــر مــــنــــهــــا، ومـــــــا هـــــــذه  ال الـــــجـــــزء  بــــعــــد إلّا فـــــي 
ــــعــــبــــر منه.  والـــــنـــــصـــــوص ســــــــوى مـــــحـــــاولـــــة لــــفــــهــــم مــــــا جــــــــرى وتـــحـــلـــيـــلـــه واســـــتـــــنـــــبـــــاط ال
دبــــــــــــــــاء والـــــشـــــعـــــراء  ــــــي صــــــــرح مــــــا ســــيــــ�ـــــتــــبــــه الاأ ــــــمــــــرء يــــضــــع بـــــذلـــــك لــــبــــنــــة ف ولـــــعـــــل ال
سيبدعه  ومـــــــــا  ودراســـــــــــــــــــات،  ودواويـــــــــــــــــن  وقــــــصــــــص  ـــــــــــــــات  رواي مـــــــن  ـــــســـــيـــــاســـــيـــــون  وال
عـــــــمـــــــال عــــــن هــــذه  ـــــــدرامـــــــيـــــــون مــــــن اأ الـــــفـــــنـــــانـــــون الـــتـــشـــ�ـــيـــلـــيـــون والــــســــيــــنــــمــــائــــيــــون وال

خرون منها. سرارها وإضاءة ما لم يره الاآ ثارها واأ الحرب لل�شف عن اآ
الــــــقــــــول..  ول  اأ حــــلــــب  ول:  الاأ ــــــــــــــواب:  ب اأ ثـــــ�ثـــــة  عــــلــــى  الـــــمـــــوضـــــوعـــــات  تــــــوزعــــــت  ـــــــد  وق  
ـــــــرجـــــــاء، والـــــثـــــانـــــي الـــمـــشـــهـــد الــــثــــقــــافــــي فــــــي ظــــــل الــــــحــــــرب، والــــــثــــــالــــــث: مــــرايــــا  خـــــــــر ال اآ

الحرب وتداعياتها.

من  تـــشـــ�ـــيـــلـــيـــاً  ــــاً  فــــنــــان قــــــــدم  45    
نتاجهم  الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات  مــــخــــتــــلــــف 
الـــــفـــــنـــــي ضـــــمـــــن مــــــعــــــرض مـــشـــتـــرك 
ب�اتدرائية  ثــــــريــــــة  الاأ الــــصــــالــــة  فـــــي 
ــــــــي الــــمــــديــــنــــة  ــــــــقــــــــدس ف ــــــــــــــــروح ال ال

القديمة بحمص
ملتقى  نــــظــــمــــه  الـــــــــــذي  الــــــمــــــعــــــرض 
عنه  قـــــــــــال  الــــــثــــــقــــــافــــــي  ورنـــــــــيـــــــــنـــــــــا  اأ
الملتقى:  مـــــديـــــر  كــــــبــــــرون  ريــــــمــــــون 
للملتقى  الــــثــــامــــن  الــــمــــعــــرض  إنــــــه   «
مــــن  ــــــــوحــــــــة  ل  90 نـــــــحـــــــو  ــــــــضــــــــم  وي
ــــفــــنــــيــــة و3  مــــخــــتــــلــــف الـــــــــمـــــــــدارس ال
للفنان  ــــــوحــــــة  ول نـــحـــتـــيـــة  عـــــــمـــــــال  اأ

حمد رحال تخليداً لذكراه وما قدمه للفن التش�يلي«. الراحل اأ
ن الـــلـــوحـــات  وضـــــــــح اأ مـــــطـــــران حـــمـــص ويــــــبــــــرود لـــلـــســـريـــان الـــ�ـــاثـــولـــيـــك جــــــاك مــــــــراد اأ
ن  ـــــــى اأ مــــــــــل، لافـــــتـــــاً إل ـــحـــمـــل رســـــالـــــة اأ ــــــرجــــــاء والـــــتـــــفـــــاؤل وكـــــــل لـــــوحـــــة ت ـــعـــبـــر عـــــن ال ت
ـــلـــخـــيـــر والـــــــســـــــ�م، والــــفــــنــــانــــون  الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري يــــحــــب الـــــحـــــيـــــاة ويــــــدعــــــو دائـــــــمًـــــــا ل

شياء الحقيقية داخلنا. يعرفون كيف يعبرون عن الاأ
ــــقــــنــــيــــات مــــــتــــــعــــــددة من  واســـــتـــــخـــــدمـــــت الـــــفـــــنـــــانـــــة نــــــجــــــوى الــــــشــــــريــــــف مـــــــن دمــــــشــــــق ت
ــــيــــن خصوصية  ب تــــجــــمــــع  ـــــتـــــي  ال لــــوحــــتــــهــــا  فــــــي  وكــــــــــــولاج  ــــتــــيــــة  زي لــــــــــــــــوان  واأ ــــيــــك  ــــل إكــــري
ـــــــحـــــــاد الــــفــــنــــانــــيــــن  الــــــعــــــبــــــادة والــــــــــتــــــــــراث، فــــيــــمــــا شــــــــــــارك مــــحــــمــــد الــــــركــــــوعــــــي مـــــــن ات

دم وحواء. التش�يليين الفلسطينيين بلوحة تح�ي عن اآ
ـــــلـــــوحـــــة جــــــســــــدت الـــــــــحـــــــــالات الإنـــــســـــانـــــيـــــة  مــــعــــتــــز الــــــعــــــمــــــري مـــــــن دمــــــشــــــق شــــــــــــارك ب

العنصر  ة  الـــــــمـــــــراأ فـــيـــهـــا  كــــانــــت  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 
مـــعـــن سعيد  الــــفــــنــــان  وابــــتــــ�ــــر  ســـــــاســـــــي،  الاأ
لوحاته  فــــي  خــــاصــــاً  ــــاً  ســــلــــوب اأ الــســلــمــيــة  مــــن 
ــــــــــــــــــــع الــــــــتــــــــي عــــــــبــــــــرت عـــــــــن الـــــخـــــيـــــانـــــة  رب الاأ
ويجمع  س  والـــــــــيـــــــــاأ والــــــمــــــعــــــانــــــاة  والـــــــــوفـــــــــاء 
ـــــــذي  ـــــــــســـــــــان، ال بــــيــــنــــهــــا فـــــقـــــر وضــــــعــــــف الإن

جسده بطريقة تعبيرية مختلفة.
ـــــــي فـــــــــخـــــــــور مــــــــــن مـــــديـــــنـــــة  ــــــــحــــــــات عـــــــل ــــــــن ال
عـــــمـــــالـــــه  ــــــــضــــــــاً تــــــحــــــدث عـــــــن اأ ي الــــســــلــــمــــيــــة اأ
المقتبس  ســــعــــد،  م  اأ الــــثــــ�ثــــة  الــــرخــــامــــيــــة 
ــــــــــــــــة لــــــغــــــســــــان كـــــنـــــفـــــانـــــي وعــــمــــل  عــــــــن رواي
دوامـــــــــة الـــــجـــــوع وعــــمــــل يـــحـــ�ـــي عـــــن وصـــل 

الإنسان بالقوى الخفية.
ــــــــوان الــــزيــــتــــيــــة من  ل ــــــــالاأ إيــــــمــــــان الــــحــــســــن مــــــن دمـــــشـــــق شــــــاركــــــت بــــلــــوحــــة مــــشــــغــــولــــة ب
مـــــا  اأ تـــخـــتـــرقـــهـــا وردة،  تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا  دق  ــــــــــاأ ب عــــجــــوز  ـــــد  ي تـــجـــســـد  الــــســــريــــالــــيــــة  الـــــمـــــدرســـــة 
لـــــــــــــــوان الــــفــــوســــفــــوريــــة  ســـلـــيـــم نـــــوفـــــل مــــــن دمـــــشـــــق فــــــشــــــارك بــــلــــوحــــة اخــــــتــــــار فـــيـــهـــا الاأ
ــــحــــضــــارات  ــــثــــيــــرة وجـــــســـــد الـــــحـــــضـــــارة الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــة مــــهــــد ال فــــــ�ــــــار كـ عــــبــــر خــــ�لــــهــــا عـــــن اأ

تتضمن رموزاً مختلفة.
ــــلــــوحــــتــــيــــن تــــحــــ�ــــي عـــــــن الانــــــفــــــعــــــالات  شـــــيـــــمـــــاء رخـــــــــتـــــــــوان مـــــــن حـــــمـــــص شـــــــاركـــــــت ب
مـــعـــيـــنـــة وهـــــــي »الــــــحــــــب، الغضب،  بــــحــــالــــة  عـــــن الإنــــــســــــان  تـــــصـــــدر  الـــــتـــــي  الــــجــــســــديــــة 

الحزن«.
الـــــســـــويـــــداء مــــشــــاركــــة بلوحة  ــــي مـــــن  ــــجــــرمــــان ال ــــــا  الـــتـــشـــ�ـــيـــلـــيـــة مــــــادون ـــلـــفـــنـــانـــة  ل وكـــــــــان 

لواناً زيتية. من المدرسة ال��سي�ية استخدمت فيها اأ



العدد 1151 - 311/7/2023
دراسة

ميركي القوة الناعمة..حصان طروادة الاأ

بسط  فـــــــي  مــــــيــــــركــــــيــــــة  الاأ ــــــرغــــــبــــــة   ال (عـــــــــن   Soft power  ( الـــــنـــــاعـــــمـــــة  الـــــــقـــــــوة  مـــــفـــــهـــــوم  يُـــــعـــــبّـــــر   
ـــــــحـــــــاء الــــــعــــــالــــــم، مــــــن خــــــــ�ل اســــتــــخــــدام  ن ــــى جــــمــــيــــع اأ هـــيـــمـــنـــتـــهـــا الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة والــــ�ــــ�ســــيــــ�ــــيــــة عــــل
ــــــة والــــســــعــــي  ــــــحــــــري الـــــحـــــيـــــاة وال ي  اأ الـــــعـــــيـــــش  ــــــراحــــــة والـــــــــرخـــــــــاء وســـــهـــــولـــــة  ــــــال ب الــــــــواهــــــــم  الإغـــــــــــــــواء 

ميركي. لتحقيق السعادة، حسبما كـتبه جيفرسون في إع�ن الاستق�ل الاأ
ثــــيــــرهــــا مــــــن خـــــــ�ل عـــــــدة قــــــنــــــوات اتــــــصــــــال وتــــــهــــــدف إلـــــــى الــــتــــرويــــج  تُـــــــمـــــــارس الــــــقــــــوة الــــنــــاعــــمــــة  تــــاأ
ــــلــــد مــــعــــيــــن. وهـــــنـــــا دعــــــونــــــا نـــــركـــــز على  ــــح ب لـــــنـــــمـــــوذج مــــعــــيــــن مــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع يـــــتـــــوافـــــق مــــــع مــــصــــال
حـــــــــد وهــــي  إحـــــــــدى الــــــدعــــــامــــــات الــــمــــمــــيــــزة لـــــهـــــذه الــــــقــــــوة الـــــنـــــاعـــــمـــــة، والــــــتــــــي لا يـــنـــافـــســـهـــا عـــلـــيـــهـــا اأ
السياسية؟  ــــــــنــــــــا  رائ واآ لـــلـــعـــالـــم  نـــظـــرتـــنـــا  عــــلــــى  وتــــــؤثــــــر  هـــــولـــــيـــــوود  تـــخـــتـــرقـــنـــا  فـــ�ـــيـــف  ــــســــيــــنــــمــــا(.  )ال

ن نستمع لقصص يرويها لنا العم سام على الشاشة. حين نقرر اأ
الثانية.  ـــمـــيـــة  ـــعـــال ال الـــــحـــــرب  نــــهــــايــــة  مــــنــــذ  ـــمـــيـــة  ـــعـــال ال الـــســـيـــنـــمـــا  هـــــولـــــيـــــوود صــــنــــاعــــة  اجــــتــــاحــــت  لــــقــــد 
ـــــد فرضت  مـــــارشـــــال، وق فــــي إطــــــار خـــطـــة  الـــمـــمـــنـــوحـــة عـــــام 1945  ـــمـــســـاعـــدة الاقـــتـــصـــاديـــة  ال مـــقـــابـــل 
ميركية  الاأ فــــــــــ�م  الاأ مـــــــــام  اأ وروبـــــــيـــــــة  الاأ الـــســـيـــنـــمـــا  دور  ــــــــــواب  ب اأ ـــع  ـــشـــري ت حـــيـــنـــهـــا  ـــمـــتـــحـــدة  ال الــــــولايــــــات 
مــــــــن خـــــ�ل  ـــــومـــــيـــــيـــــر-  ل خــــــــــويــــــــــن  يــــــــد الاأ ـــــى  ــــنــــمــــا عـــــل ــــســــي ال مـــــخـــــتـــــرعـــــة  فــــــرنــــــســــــا-  فــــــــي  )ولا ســــيــــمــــا 
ــــة.  ــــقــــي ــــري ف ســـــيـــــويـــــة والاأ ســـــــــــــواق الاآ ــــتــــوســــع الــــتــــدريــــجــــي نــــحــــو الاأ ــــوم - بـــــيـــــرنـــــز(. قــــبــــل ال ــــل اتــــفــــاقــــيــــات ب
حــــــــــــ�م« فـــــي الــــعــــالــــم، مـــــا يـــطـــبـــع خـــــيـــــالًا مشتركًا  صــــبــــحــــت هـــــولـــــيـــــوود  »مـــصـــنـــع الاأ ثــــــرهــــــا اأ اأ وعــــلــــى 
ـــــاســـــتـــــحـــــواذهـــــا على  جــــــــــيــــــــــال. وتـــــفـــــيـــــد الإحــــــصــــــائــــــيــــــات ب ــــيــــن الــــمــــتــــفــــرجــــيــــن مـــــــن جــــمــــيــــع الاأ ــــمــــ�ي ل
فـــــي ازديــــــــــاد لغاية  ـــمـــيـــة، ولا زالــــــــت  ـــعـــال ال الـــــصـــــالات  فـــــي جـــمـــيـــع  الـــجـــمـــهـــور  ـــيـــة مـــــن  ـــعـــال ال ـــنـــســـب  ال

ضخم من الخارج. تيها العائدات المادية الاأ الحين. كما وتاأ
نــــــحــــــاء الـــعـــالـــم،  هــــــذه الـــهـــيـــمـــنـــة تـــجـــعـــل مـــــن الـــمـــمـــ�ـــن نـــشـــر مـــفـــهـــوم الـــــقـــــوة الـــنـــاعـــمـــة فـــــي جـــمـــيـــع اأ
خــــــــــــــــرى. ومــــــــن الــــخــــطــــاأ  مــــــيــــــركــــــي عــــلــــى جــــمــــيــــع الــــــنــــــمــــــاذج الاأ ـــــفـــــوق الــــــنــــــمــــــوذج الاأ ــــــات ت ــــــب ـــــهـــــدف إث ب
نــــفــــســــنــــا فــــــي الــــبــــعــــد الــــفــــنــــي الــــبــــحــــت لـــســـيـــنـــمـــا هــــــولــــــيــــــوود، الـــــتـــــي تـــــزامـــــنـــــت رمـــــوزهـــــا  ن نـــحـــصـــر اأ اأ
ـــنـــة. تقول  مـــعـــي عــــصــــريــــة  يــــديــــولــــوجــــيــــة  اأ عـــــن  ــــــدفــــــاع  ال مـــــع  خـــــر  بـــــاآ و  اأ بـــشـــ�ـــل  ــــــا  ــــــمً وتـــــصـــــوراتـــــهـــــا دائ
ـــــعـــــام لجعله  ال ي  الــــــــــــراأ عــــلــــى  ـــــمـــــارس  ي مـــنـــهـــجـــي  هـــــي »إجــــــــــــراء  الـــــدعـــــايـــــة  ــــلــــغــــويــــة، إن  ال ــــقــــوامــــيــــس  ال
ولمعرفة  الاجــــتــــمــــاعــــي«.  و  اأ الـــســـيـــاســـي  الـــمـــجـــال  فــــي  ســـيـــمـــا  ولا  مـــعـــيـــنـــة،  عـــقـــائـــد  و  اأ فــــــ�ــــــارًا  اأ يـــقـــبـــل 
نظرة  ـــــقـــــاء  إل الـــــــضـــــــروري  مـــــن  ـــــيـــــوود،  هـــــول مـــــع  يــــتــــوافــــق  ن  اأ يـــمـــ�ـــن  الـــمـــصـــطـــلـــح  هـــــــذا  كـــــــان  إذا  مـــــا 

ميركية. صول السينما الاأ على اأ
عــــــــــــــــداء الــــمــــســــتــــهــــدفــــيــــن. ل�ن  مــــــيــــــركــــــيــــــة  عــــلــــى تــــحــــديــــد الاأ ـــــة الــــقــــومــــيــــة الاأ ـــــهـــــوي يــــنــــطــــوي بـــــنـــــاء ال
كراهية  ـــجـــمـــاهـــيـــر  ال إلــــــى  تـــنـــقـــل  ن  اأ الـــمـــمـــ�ـــن  مـــــن  تـــجـــعـــل  بــــامــــتــــيــــاز،  الـــشـــعـــبـــي  ــــفــــن  ال ـــســـيـــنـــمـــا،  ال
الــــجــــيــــوســــيــــاســــي فـــــي كـتابه  ســـــــتـــــــاذ فـــــي  ـــيـــيـــر كــــونــــيــــســــا، الاأ ب الــــفــــرنــــســــي  ـــــــصـــــــورة.  ال بـــــقـــــوة  جـــــنـــــبـــــي  الاأ
فـــــــ�م مـــــن الـــــدرجـــــة  مـــــيـــــركـــــيـــــة، ومـــــــن خـــــــ�ل اهــــتــــمــــامــــه بـــــــالاأ عـــــن صــــنــــاعــــة الـــــعـــــدو فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا الاأ
ـــــيـــــة، والـــــــتـــــــي تــــحــــظــــى بــــجــــمــــاهــــيــــريــــة يـــــــقـــــــول: »خـــــــــــ�ل فــــــتــــــرة الــــســــيــــنــــمــــا الـــــصـــــامـــــتـــــة كــــانــــت  ـــــثـــــان ال
إلـــــــى الاستعانة  لــــهــــا رمــــزيــــتــــهــــا  ــــــــــراز شـــخـــصـــيـــة ســــــــــوداء  إب ــــــــــدور  ال يـــتـــطـــلـــب  الـــــمـــــســـــارح حــــيــــن  تـــعـــمـــد 
صــــلــــيــــة  ســـــــود ووضـــــــــع شــــعــــر مـــســـتـــعـــار لـــتـــقـــلـــيـــد الــــثــــقــــافــــة الاأ ـــــــالاأ بـــــيـــــض وتـــلـــطـــيـــخ وجـــــهـــــه ب بـــمـــمـــثـــل اأ
مـــــيـــــركـــــيـــــون من  الــــمــــفــــتــــرضــــة لــــلــــســــود فــــــي الـــــجـــــنـــــوب. وفــــيــــمــــا بـــــعـــــد، وعــــنــــدمــــا ظــــهــــر الــــمــــمــــثــــلــــون الاأ
الــــــذي  الـــــهـــــزلـــــي  ســـــــــــــود  الاأ مـــــــحـــــــددة:  دوار  اأ إلــــيــــهــــم  يـــســـنـــد  كــــــــان  هــــــولــــــيــــــوود،  فــــــي  ـــــقـــــي  فـــــري اأ صـــــــــل  اأ
ة  ـــتـــطـــلـــع إلــــــــى الــــــنــــــوم مــــــع امـــــــــراأ ســـــــــــــود الــــعــــضــــلــــي الـــــــــذي ي شـــــــ�ـــــــال الــــــحــــــداثــــــة، الاأ تـــخـــيـــفـــه جـــمـــيـــع اأ
الـــــســـــوداء  الـــمـــمـــثـــلـــة  مُـــنـــعـــت  عــــــام 1939  فـــــي  لــــســــيــــده.  الــــخــــاضــــع  الـــعـــبـــد  وبـــالـــطـــبـــع دور  بــــيــــضــــاء. 
ــــح«مــــن حضور  ــــري ــــي فـــيـــلـــم »ذهـــــــب مــــع ال هــــاتــــي مـــ�ـــدانـــيـــل، الـــمـــشـــهـــورة بـــــدورهـــــا كـــخـــادمـــة مــــامــــي ف
نـــهـــا  اأ ــــمــــفــــارقــــات  ــــظــــام الـــفـــصـــل الــــعــــنــــصــــري. ومــــــن ال تــــ�نــــتــــا وســــــــط  ن اأ لـــلـــفـــيـــلـــم فـــــي  ول  الـــــعـــــرض الاأ
ـــهـــا في  شـــــهـــــر مـــــن خـــــــ�ل قـــبـــول فـــــضـــــل مـــمـــثـــلـــة مــــســــاعــــدة بــــعــــد بـــضـــعـــة اأ وســـــــ�ـــــــار لاأ ســـتـــحـــصـــل عــــلــــى اأ
من  مــــيــــركــــيــــة  اأ مـــمـــثـــلـــة  فــــــــازت   1991 عـــــــام  وفـــــــي  خـــــــيـــــــر.  الاأ ــــصــــف  ال خـــــذ  ـــــاأ ت ن  اأ بــــشــــرط   ... الــــحــــفــــل 

ميركية. رقى حفل في السينما الاأ فريقي بجائزة في اأ صل اأ اأ
الــــمــــشــــتــــركــــة لخلق  الـــــتـــــهـــــديـــــدات  تــــحــــديــــد  ـــــــــزال كــــمــــا هـــــــو:  ي الــــمــــنــــطــــق لا  مـــــثـــــلـــــة عــــــديــــــدة ولـــــ�ـــــن  الاأ
كـــــــــــارل شميت،  ـــــــــــة  مـــــــع رؤي ــــتــــمــــاشــــى  ي الــــــــخــــــــوف. وهـــــــــــذا  ــــبــــاط  ــــن ــــاســــت ب الـــــتـــــمـــــاســـــك الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
ســـــاســـــيـــــة  ــــوظــــيــــفــــة الاأ ـــعـــيـــيـــن الــــــعــــــدو هــــــو ال ـــعـــتـــبـــر ت الــــفــــقــــيــــه الـــــرســـــمـــــي لـــــلـــــرايـــــخ الـــــثـــــالـــــث، الــــــــــذي ي
الجندي  ثــــــم  الــــبــــقــــر  راعـــــــــي  شـــخـــصـــيـــة  ن  اأ ذلـــــــــك،  مــــــن  الـــنـــقـــيـــض  وعـــــلـــــى  نــــجــــد  بـــيـــنـــمـــا  لــــلــــســــيــــاســــة. 

مـــــيـــــركـــــا )معنى  اأ مـــعـــهـــا  تـــتـــطـــابـــق  ن  اأ يــــجــــب  الـــــتـــــي  الــــقــــيــــم  هـــــولـــــيـــــوود جـــمـــيـــع  مـــخـــيـــلـــة  فــــــي  ـــحـــمـــل  ت
القتال، الشجاعة والوطنية(.

ــــــعــــــام« كما  ي ال ـــــمـــــارس عــــلــــى الــــــــــــراأ ـــا ي ـــــوضـــــوح »عـــــمـــــً� مـــنـــهـــجـــيً لــــذلــــك تـــعـــ�ـــس ســـيـــنـــمـــا هـــــولـــــيـــــوود ب
ـــــتـــــســـــاؤل: مـــــن الــــــــذي يـــنـــفـــذ هـــــــذا الإجـــــــــــــراء: وهــــل  ـــــد مـــــن ال ـــــة. وهــــنــــا لا ب ـــــدعـــــاي ورد فـــــي تــــعــــريــــف ال
ــــتــــبــــون كل  ـــــــــزات وربـــــــطـــــــات عــــنــــق يــــ�ـ ـــــــــادة صـــــغـــــار يـــــــرتـــــــدون ب يــــخــــتــــبــــاأ خــــلــــف تـــــــ�ل مــــــاونــــــت لــــــي ق

و وول ستريت؟ السيناريوهات وفقًا لتوجيهات واشنطن اأ
الفيلم  صـــــانـــــع  ن  اأ الــــتــــوضــــيــــح  مـــــن  بـــــد  ولا  ــــثــــيــــر.  بــــ�ـ تــــعــــقــــيــــدًا  ــــــر  ــــــث كـ اأ الــــــواقــــــع  ن  اأ الــــــواضــــــح  مـــــن 
فــــــــــ�م فــــي عدد  ـــمـــنـــتـــج. تـــتـــم صـــنـــاعـــة مـــعـــظـــم الاأ ـــمـــمـــثـــل، بــــل ال ـــيـــس الــــمــــخــــرج ولا ال فــــي هــــولــــيــــوود ل
صـــــــابـــــــع اليد  ــــــتــــــي يــــمــــ�ــــن عـــــدهـــــا عــــلــــى اأ قــــلــــيــــل مــــــن اســــــتــــــوديــــــوهــــــات الإنــــــــتــــــــاج  »الـــــــ�ـــــــبـــــــرى«، وال
ــــــخ الــــســــيــــنــــمــــا، ولا  ــــــاري كــــــبــــــر نـــــجـــــاحـــــات تـــــجـــــاريـــــة فــــــي ت الــــــــــواحــــــــــدة.  هــــــــــؤلاء الــــعــــمــــالــــقــــة صــــنــــعــــوا اأ
ــــقــــرن  ــــيــــنــــات مــــــن ال ــــثــــ�ث ــــمــــيــــة. ومـــــنـــــذ ال ــــعــــال يـــــــزالـــــــون يـــهـــيـــمـــنـــون إلــــــــى حــــــد كــــبــــيــــر عــــلــــى الــــــســــــوق ال
فـــــــــــــ�م،  الـــــمـــــاضـــــي بـــــــدايـــــــة ظــــــهــــــورهــــــم، ســـــيـــــطـــــروا عـــــلـــــى حــــــركــــــة إنـــــــتـــــــاج وتــــــــوزيــــــــع واســـــتـــــثـــــمـــــار الاأ

س مال ضخم وشرعية لا منازع لها. مستفيدين من راأ
يــــــديــــــولــــــوجــــــي مــــعــــيــــن. فــــــي عــــــــام 1922،  اأ لــــخــــط  بــــحــــد ذاتــــــــــه  الـــــمـــــوضـــــوعـــــات  يــــخــــضــــع اخـــــتـــــيـــــار 
)منتجو   MPPDA ــــــشــــــاء  لإن ـــــا  مـــــعً هــــــولــــــيــــــوود  ــــــي  ف اســــــتــــــوديــــــوهــــــات  ثــــمــــانــــيــــة  ــــــر  كــــــب اأ اجــــتــــمــــعــــت 
مـــــيـــــركـــــا(. وقــــــد ســـعـــى رئـــيـــســـهـــم، الــــســــنــــاتــــور الــــجــــمــــهــــوري ويليام  ومـــــوزعـــــو الـــــصـــــور الـــمـــتـــحـــركـــة فـــــي اأ
ــــفــــاســــدة لــــهــــولــــيــــوود، الــــتــــي مــــــرت فـــــي ذلك  ـــة الـــــصـــــورة ال ـــمـــحـــارب ــــــى وضــــــع قـــــواعـــــد رقـــــابـــــة ل هـــــايـــــز، إل
ربـــــــاكـــــــل بالاغتصاب  اآ ـــمـــمـــثـــل روســـــ�ـــــو  ال إدانــــــــــة  فـــــي ذلـــــــك  بــــمــــا  الــــفــــضــــائــــح  مـــــن  بـــســـلـــســـلـــة  ـــــوقـــــت  ال
ــــتــــاب الــــســــيــــنــــاريــــو لـــتـــجـــنـــب بــــعــــض الــــمــــوضــــوعــــات التي  ــــ�ـ ــــوصــــيــــات ل والـــــقـــــتـــــل. ووضــــــعــــــوا قــــائــــمــــة ت
خـــــــ�ق. ولـــــ�ـــــن فــــــي مـــــواجـــــهـــــة عـــــــدم فــــعــــالــــيــــة هـــــــذه الإجــــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة،  تـــعـــتـــبـــر مــــخــــالــــفــــة لـــــــ�أ
بموجبه  جـــــــرى  ــــــز(.  هــــــاي )كـــــــــود  الـــســـيـــنـــمـــا:  ـــــخ  ـــــاري ت يـــغـــيـــر  ن  اأ ـــــه  ن شـــــاأ مـــــن   1934 عـــــــام  ـــــص  ن وُلـــــــــد 
ــــتــــطــــرق لــــمــــواضــــيــــع الــــجــــنــــس، الــــــشــــــذوذ الــــجــــنــــســــي، الــــــعُــــــري فـــــي هـــــولـــــيـــــوود مــــضــــافــــاً بذلك  مــــنــــع ال
مــــيــــركــــيــــة،  راضــــــــــــــي الاأ إلـــــــى الــــــمــــــخــــــدرات والــــشــــتــــائــــم والــــــ�ـــــــفــــــر. وكـــــــل فـــيـــلـــم يــــتــــم إنـــــتـــــاجـــــه عــــلــــى الاأ
ــــلــــرقــــابــــة مــــــن قــــبــــل شـــــركـــــة كــــــــود الإنــــــــتــــــــاج، وهــــــــي شركة  ويـــــتـــــحـــــدى هــــــــذه الـــــمـــــحـــــظـــــورات يـــخـــضـــع ل
بـــــريـــــن.  جـــــــوزيـــــــف  لــــلــــســــامــــيــــة  الــــــمــــــعــــــادي  الــــشــــهــــيــــر  الــــصــــحــــفــــي  ويــــــديــــــرهــــــا   MMPDA لــــــــ  تـــــابـــــعـــــة 
ـــــركـــــيـــــة، التي  مـــــي ـــ�ـــنـــيـــســـة الــــ�ــــاثــــولــــيــــ�ــــيــــة الاأ عـــــــضـــــــاء ال وهـــــــــذه الــــحــــمــــلــــة لاقــــــــت دعــــــمــــــاً مــــــن قــــبــــل اأ
ـــــعـــــصـــــر. وهــــــــــذا الــــــ�ــــــود جــــرى  خــــــــــــــ�ق الـــمـــنـــفـــلـــتـــة فــــــي ذلــــــــك ال ـــــة الاأ كـــــانـــــت تـــتـــطـــلـــع إلــــــــى مـــــحـــــارب
ـــــــا حتى  يــــــــــزال ســـــــاريً ــــتــــصــــنــــيــــفــــات( الــــــــــذي لا  ــــنــــظــــام )ال ب عـــــــــــــوام الــــخــــمــــســــيــــنــــات  اســـــتـــــبـــــدالـــــه مــــنــــذ اأ

كـثرعلى المحتوى المنتج. اليوم مما يتيح السيطرة اأ
تــنــقــلــهــا السينما  فـــــــ�ـــــــار الــــتــــي  ـــســـيـــاســـي الــــرســــمــــي والاأ ـــيـــن الــــخــــطــــاب ال ب تـــــوافـــــق مـــعـــيـــن  ـــمـــة  ث وبــــــــات 
ـــــتـــــرة الــــمــــ�ــــارثــــيــــة  ــــى الـــــســـــاحـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة: حــــيــــث وخــــــــــ�ل ف كــــــد عــــل ــــــاأ ــــة. وهــــــــــذا مــــــا ت ــــجــــمــــاهــــيــــري ال
مــــيــــركــــيــــة،  الاأ راضــــــــــــي  الاأ عـــلـــى  ـــشـــيـــوعـــيـــة  ال مــــحــــاربــــة  إلــــــى  ــــهــــدف  ت ــــت  كــــان ــــتــــي  ال  ،)1954-1950(
ــــنــــي. وجــــــــــرى الــــتــــحــــقــــيــــق مــــــع الـــــمـــــخـــــرج جــــون  فــــــــــــ�م مـــــعـــــاديـــــة لـــلـــشـــيـــوعـــيـــة بــــشــــ�ــــل عــــل خـــــرجـــــت اأ
ســــــبــــــاب الــــغــــضــــب( بـــســـبـــب مـــواقـــف  ـــــــــة شـــتـــايـــنـــبـــك )اأ ــــ�ــــونــــغــــرس، لإخــــــراجــــــه رواي فــــــــورد مـــــن قـــبـــل ال
العصامي«،  »الإنــــــســــــان  ســــــطــــــورة  اأ فــــــإن  عـــمـــومـــيـــة،  ـــــثـــــر  كـ اأ ـــــصـــــورة  وب ـــلـــنـــقـــابـــات.  ل الــــمــــؤيــــدة  الـــفـــيـــلـــم 
ــــنــــمــــوذج  ـــــــــــــــذروة، تـــــتـــــوافـــــق تـــــمـــــامًـــــا مــــــع ال هــــــــذا الــــــرجــــــل الــــــــــذي بــــــــــداأ مــــــن لا شــــــــيء لــــيــــصــــل إلــــــــى ال

ميركية، القائم على المل�ية الفردية والنيوليبرالية. الذي دعت إليه المؤسسة الاأ
كـــــثــــر  ثــــيــــر الــــســــيــــاســــي اأ ــــتــــاأ ــــمــــجــــال الــــتــــي يــــ�ــــون فـــيـــهـــا ال ـــقـــيـــت هـــــي ال ــــخــــارجــــيــــة ب لــــ�ــــن الــــســــيــــاســــة ال
غريبة  لـــيـــســـت  الـــســـيـــنـــمـــا  ن  اأ شـــــك  ولا  لــــلــــغــــايــــة.  ــــخــــور  ف مـــجـــتـــمـــع  مـــــيـــــركـــــي  الاأ الـــمـــجـــتـــمـــع  وضـــــــوحًـــــــا. 
مــــيــــركــــيــــة  ـــــــــه خـــــــ�ل الــــــحــــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة، كـــلـــفـــت الــــحــــ�ــــومــــة الاأ ن عــــــن هـــــــــذا. نـــــذكـــــر هــــنــــا اأ
ن  ــــــاأ مـــــيـــــركـــــيـــــيـــــن ب ــــــنــــــاع الـــــجـــــنـــــود الاأ ــــــــى إق ـــــهـــــدف إل فــــــــــــــ�م ت ــــــرا بــــعــــمــــل ســـلـــســـلـــة مــــــن الاأ ــــــك كــــــاب فــــــران
الـــــيـــــابـــــان، عـــلـــى ســـبـــيـــل المثال،  ــــقــــي« اعـــــــرف عـــــــــدوك:  ــــائـ ــــوث ال ـــفـــيـــلـــم  خــــــــــرج »ال ـــــة. واأ الـــــحـــــرب عـــــادل
ـــــة: فــــيــــه يــــظــــهــــر الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــون شــــعــــبــــاً مــــتــــخــــلــــفــــاً ومـــــخـــــادعـــــاً  ـــــي ـــــدعـــــائ وكــــــــــان نــــــمــــــوذجــــــاً لـــلـــســـيـــنـــمـــا ال
ومـــــتـــــعـــــطـــــشـــــاً لـــــــلـــــــدمـــــــاء، يـــــخـــــضـــــع بــــــالــــــ�ــــــامــــــل لــــــإيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة الانـــــــتـــــــحـــــــاريـــــــة والـــــتـــــوســـــعـــــيـــــة 
جـــــيـــــل عــــــرضــــــه على  لإمــــــبــــــراطــــــورهــــــم الــــــــقــــــــوي. ولـــــ�ـــــنـــــه لـــــــم يــــحــــقــــق هــــــدفــــــه الـــــ�ـــــامـــــل بــــســــبــــب تـــــاأ
بعد   ،1945 غــــســــطــــس  اأ  9 فـــــي  عـــــرضـــــه  وتـــــــم  ـــــطـــــن،  وواشـــــن هـــــولـــــيـــــوود  بــــيــــن  الـــــخـــــ�فـــــات  خـــلـــفـــيـــة 

انتهاء الحرب وإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي.
فــــــســــــح فــــيــــه عقل  ـــــــت اأ ســــــالــــــيــــــب قــــــد عــــفــــا عـــلـــيـــهـــا الــــــزمــــــن فــــــي وق ن هـــــــذه الاأ ـــــــد يـــعـــتـــقـــد الــــــمــــــرء اأ وق
تنوعت  وإن  ـــــــحـــــــال:  ال هــــــو  هــــــــذا  ــــيــــس  ل ســـــــف  ـــــــ�أ ول ـــــمـــــة.  ـــــعـــــول وال لــــلــــتــــعــــدديــــة  الـــــطـــــريـــــق  ـــــــة  ـــــــدول ال
الــــعــــمــــل كمبرر  ــــــي  ف تـــســـتـــمـــر  الــــــرائــــــجــــــة  فــــــــــــــ�م  الاأ بــــعــــض  ــــــــإن  ف  ، والــــــمــــــوضــــــوعــــــات  الــــمــــحــــتــــويــــات 
حــــــلــــــك ســـــاعـــــاتـــــه. ولـــــديـــــنـــــا مـــــثـــــال فيلم  ــــمــــا فــــــي ذلــــــــك فــــــي اأ مـــــــيـــــــركـــــــي، ب ــــعــــســــ�ــــري الاأ ــــخ ال ــــلــــتــــاري ل
إلـــــى  الــــفــــيــــلــــم  تـــــرشـــــيـــــح  وتـــــــــم  ـــــــســـــــتـــــــوود،  اي كــــلــــيــــنــــت  خــــــــرجــــــــه  اأ الــــــــــــذي   American Sniper
الإيـــــــــــــرادات في  مـــــن  مـــلـــيـــار دولار  مـــــن 350  كـــــــثــــــر  اأ الـــفـــيـــلـــم  ــــــد حـــصـــد  وق وســـــــ�ـــــــار،  اأ جـــــوائـــــز  ســـــت 
ـــــقـــــنـــــاص في  الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة. ويـــــحـــــ�ـــــي الــــفــــيــــلــــم الـــــقـــــصـــــة الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لـــــ�ـــــريـــــس كـــــــايـــــــل، ال
نه  باأ وعـــــــرف   2009 و   2003 عــــامــــي  بـــيـــن  الـــــعـــــراق  إلــــــى  إرســـــالـــــه  ــــم  ت ــــــــذي  وال مـــــيـــــركـــــي،  الاأ الـــجـــيـــش 
ـــبـــنـــتـــاغـــون  قـــــتـــــل160 ضـــحـــيـــة. بــيــنــمــا يزعم  كــــــثـــــر قــــنــــاص فـــتـــ�ـــاً فــــي الـــــتـــــاريـــــخ«. ويـــنـــســـب إلــــيــــه ال »اأ
الوحيد  »نــــدمــــه  إن  يـــقـــول   ،  2012 عـــــام  فــــي  ــــشــــرت  نُ الـــتـــي  الــــذاتــــيــــة  ســـيـــرتـــه  فــــي   .255 بــقــتــل  هــــو 
ــــثــــر  كـ ــــــــذي ســـيـــمـــدحـــه كـــلـــيـــنـــت إيـــــســـــتـــــوود لاأ مـــــيـــــركـــــي ال هـــــوعـــــدم قــــتــــل الـــــمـــــزيـــــد«. إنـــــــه »الـــــبـــــطـــــل« الاأ
التدخل  و  اأ ارتــــ�ــــبــــهــــا  الــــتــــي  الــــقــــتــــل  ـــــم  جـــــرائ شــــرعــــيــــة  فـــــي  ـــــــــــدًا  ب اأ يـــشـــ�ـــك  ن  اأ دون  ســـاعـــتـــيـــن  مـــــن 
شـــــــــــــــــرار« الــــعــــراقــــيــــون  مـــــيـــــركـــــي الـــــقـــــائـــــم. قـــيـــمـــة مــــضــــافــــة لــــ�ــــذبــــة الـــــــدولـــــــة. بـــالـــمـــقـــابـــل يـــظـــهـــر »الاأ الاأ
بينما  الــــقــــتــــل،  فـــــي  إلا  يــــفــــ�ــــرون  لا  طـــــفـــــالـــــهـــــم  واأ وزوجـــــاتـــــهـــــم  ــــــســــــوة،  وق مـــــخـــــادعـــــون  نـــــهـــــم  اأ عــــلــــى 
ــــائــــي .. كل  يــــهــــاجــــم مــــقــــاتــــل مـــتـــعـــطـــش لـــــلـــــدمـــــاء يـــلـــقـــب بـــــــ »الـــــــــجـــــــــزار« ضـــــحـــــايـــــاه بــــمــــثــــقــــاب كــــهــــرب
قُتل  كـــــايـــــل  كـــــريـــــس  ن  اأ حـــقـــيـــقـــة  مـــتـــجـــاهـــلـــيـــن  الـــــحـــــربـــــيـــــة،  ـــــمـــــواجـــــهـــــات  ال لـــتـــمـــجـــيـــد  مــــعــــد  شــــــــيء 
مــــــا بعد  مــــــن اضــــــطــــــراب  يــــعــــانــــي  الــــبــــحــــريــــة  فــــــي مـــــشـــــاة  يــــــد جـــــنـــــدي ســـــابـــــق  فــــــي عـــــــام 2013 عــــلــــى 

الصدمة بعد فترة خدمته في الجيش.
مــــعــــارضــــة  ـــــظـــــر  ن وجــــــهــــــة  ـــــقـــــة  ـــــطـــــري ال ــــنــــفــــس  ب مـــــطـــــلـــــقـــــاً  الـــــــحـــــــرب  فــــــــــــــ�م  اأ تــــتــــخــــذ  ن  اأ ــــمــــ�ــــن  ي ولا 
من   Iwo Jima مـــــعـــــركـــــة  يـــــــــــــروي  الـــــــــــــذي    Iwo Jima مــــــــن  »رســـــــــائـــــــــل  فـــــيـــــلـــــم  بـــــاســـــتـــــثـــــنـــــاء 
جـــمـــل  ــــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــــي اأ ــــــولاي ن ال ــــــى إقـــــنـــــاع الـــمـــشـــاهـــد بــــــــاأ ــــانــــي. ولـــ�ـــنـــه يـــنـــتـــهـــي إل ــــيــــاب الــــجــــانــــب ال
مـــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــحــــرب فـــيـــتـــنـــام ؛ يــعــتــقــد فـــيـــت تــــــان نـــجـــويـــن الــــحــــائــــز  جائزة  ـــلـــد فــــي الــــعــــالــــم. اأ ب
خــــ�ل  مــــــن  ـــــــــه  ن اأ  - الــــفــــرنــــســــيــــة  وبــــــــزرفــــــــاتــــــــور  اأ فــــــي صـــحـــيـــفـــة  ـــــتـــــب  كـ كــــمــــا  لـــــعـــــام 2016-  بــــولــــيــــتــــزر 
فيتنام  فــــــي  الــــــحــــــرب  مـــــيـــــركـــــا  اأ »خــــــســــــرت   ،Platoon بــــــ�تــــــون  و  اأ ن  الاآ الــــقــــيــــامــــة  مــــثــــل  فـــــــــــ�م  اأ
ـــخـــيـــة فـــــي الـــــــذاكـــــــرة، وهـــــذا  ـــتـــاري عــــســــ�ــــريًــــا، لـــ�ـــنـــهـــا فـــــــازت ثــــقــــافــــيًــــا. مـــــن خــــــ�ل كـــــتــــابــــة نـــســـخـــتـــهـــا  ال
ــــلــــومــــاســــيــــة الــــــعــــــامــــــة«، الـــــتـــــي تتوجه  ــــدب بـــــاســـــم »ال ـــفـــضـــل هــــــولــــــيــــــوود. وتُــــــعــــــرف هـــــــذه الــــطــــريــــقــــة  ب
ــــمــــارس  خـــــــــــرى بـــشـــ�ـــل مـــبـــاشـــر بــــــــدلًا مـــــن مـــخـــاطـــبـــة قـــــادتـــــهـــــا«. وت إلــــــى مـــخـــاطـــبـــة ســــ�ــــان الـــــــــدول الاأ
جماعة  وهــــــــي   ،)MPA( الــــســــيــــنــــمــــائــــي  الــــفــــيــــلــــم  جـــمـــعـــيـــة  خــــــــ�ل  مــــــن  ــــــقــــــوة  ال هــــــــذه  هــــــولــــــيــــــوود 
ــــتــــنــــوع  ـــــــــى الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى هـــيـــمـــنـــتـــهـــا فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة حــــــركــــــة ال ــــة تــــســــعــــى إل ــــغــــاي ــــل ضـــــغـــــط قــــــويــــــة ل

ميركية. الثقافي وتظل مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الخارجية الاأ
مــــــيــــــركــــــيــــــة. يصوغ  ــــيــــن الــــمــــنــــطــــق الـــــتـــــجـــــاري وتــــمــــجــــيــــد الــــــقــــــوة الاأ ــــخــــلــــط ب ــــتــــم ال فــــــي هــــــولــــــيــــــوود، ي
ـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وضمن  عـــــــــــــراف ال ـــــســـــوق وبــــعــــض الاأ ــــقــــواعــــد ال ـــــا ل ـــفـــيـــلـــم وفـــــقً ـــمـــنـــتـــج ال ال
التربية،  وزارة  فــــيــــه  ــــوجــــد  ت لا  بــــلــــد  فـــــي  ــــــــك،  ذل ومـــــــع  تــــاريــــخــــيــــة.  حـــقـــيـــقـــة  ي  لاأ اســــتــــهــــتــــار  ــــاق  ســــي
لـــــة »جعل  مـــــســـــاأ إذن  ـــــهـــــا  إن الــــســــيــــنــــمــــا.  خــــــــ�ل  مــــــن  الـــــتـــــاريـــــخ  مــــــيــــــركــــــيــــــون  الاأ ـــتـــعـــلـــم  ي مــــــا  غـــــالـــــبًـــــا 

و الاجتماعي«. و عقائد معينة في المجال السياسي اأ ف�ارًا اأ ي العام( يقبل اأ )الراأ
المتحدة،  الــــــولايــــــات  فـــفـــي  هـــــولـــــيـــــووديـــــة.  بـــالـــفـــعـــل دعـــــايـــــة  هــــنــــاك  بـــــهـــــذا:  مـــقـــتـــنـــع  كـــونـــيـــســـا  وبـــيـــيـــر 
بينما  ـــــة،  ـــــتـــــجـــــاري ال ـــــة  ـــــدعـــــاي هـــــوال الإعــــــــــــ�ن  واحــــــــــــد.  ن  اآ فــــــي  والإعــــــــــــــ�ن  الـــــدعـــــايـــــة  اخـــــــتـــــــراع  ــــتــــم  ي
الثقافة  مـــــيـــــ�ـــــروفـــــون  عــــلــــى   2018 حـــــــزيـــــــران  فــــــي  وصــــــــــرح  الـــــســـــيـــــاســـــي.  الإعــــــــــــ�ن  هــــــو  الـــــدعـــــايـــــة 
ــــســــيــــة »إنـــــــهـــــــا نـــــفـــــس الــــــطــــــريــــــقــــــة«. ومـــــــــع ذلـــــــــــك، ومـــــــــع كـــــــل هـــــــــذا بـــــقـــــي مــــصــــطــــلــــح »الــــــقــــــوة  ــــفــــرن ال
الجانب  ن  اأ الــــــقــــــول  مــــــن  بــــــد  ولا  هــــــولــــــيــــــوود.  ـــــــدى  ل الـــمـــفـــضـــل  هــــــو  حــــــضــــــارة  ـــــــثـــــــر  كـ الاأ ــــنــــاعــــمــــة«  ال
ــــاغــــنــــدي  ــــبــــروب ــــنــــجــــاح عــــلــــى إخــــــفــــــاء الـــــجـــــانـــــب ال مـــــيـــــركـــــيـــــة هــــــو قـــــدرتـــــهـــــا ب ــــــذكــــــي فــــــي الـــســـيـــنـــمـــا الاأ ال
ــــتــــعــــرف عــــلــــيــــه. ل�ن  ــــــــذي يـــســـهـــل ال ـــشـــرعـــيـــة الــــبــــطــــل ال ــــنــــظــــام ب مـــــن خـــــــ�ل اســــتــــبــــدالــــهــــا شــــرعــــيــــة ال
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تمثلها  ــــــتــــــي  ال ـــــ�ـــــلـــــمـــــة   ال خــــــــــ�ل  مـــــــن  ــــــقــــــط   ف ـــــيـــــس  ل ـــــثـــــقـــــافـــــي  ال الـــــــغـــــــزو 
وسائله  طــــــور  الـــــغـــــزو  إن  بـــــل  الــــفــــنــــون،  مـــــن  وغــــيــــرهــــم  والــــشــــعــــر  الــــــروايــــــة 
ـــــة  ـــــرؤي ال ـــــهـــــا  إن ــــعــــقــــل وتــــتــــســــلــــل دون اســــــتــــــئــــــذان،  ال ــــــــى  إل ـــــدخـــــل  ت ـــــي  ـــــت ال
كل  مـــــــع  ن  والاآ ـــــتـــــلـــــفـــــاز  ال مـــــــع  ت  ــــــــــــــداأ ب ــــــتــــــي  ال والــــــبــــــصــــــريــــــة  ــــســــمــــعــــيــــة  ال
ـــــــى ذلــــك  ـــشـــيـــر إل وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وغـــــيـــــر الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، ي
بـــــــــو نــــــــــادر  فـــــي دراســــــــــة مـــهـــمـــة نــــشــــرهــــا مـــــوقـــــع شب�ة  الــــبــــاحــــث حـــســـيـــن اأ

النباأ المعلوماتية.
للعنف  مـــــنـــــاســـــبـــــاً  الــــــــراهــــــــن  عـــــصـــــرنـــــا  يـــــعـــــد  ـــــــم  ل نــــــــــــه  اأ الــــــبــــــاحــــــث   يـــــــــرى   
ـــــغـــــزو والإخــــــضــــــاع،  ال عــــلــــى  قــــائــــمــــة  هـــــــــــداف  اأ ــــــدت  تــــــولّ مـــــا  والإكــــــــــــــراه، وإذا 
مـــــــر  تـــعـــلـــق الاأ ـــــل وطــــــــرق جــــــديــــــدة، وخـــــصـــــوصـــــاً إذا  ـــب وســـــائ ـــتـــطـــلّ ي فــــهــــذا 
تــــريــــده  مـــــا  تـــحـــقـــق  الــــنــــفــــس  ــــت  كــــان الــــبــــدنــــي والــــنــــفــــســــي، وإذا  بـــــالإخـــــضـــــاع 
خـــــــــيـــــــــر تــــتــــطــــلــــب الــــســــيــــطــــرة  ـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الاأ عـــــبـــــر الــــــجــــــســــــد، فــــــــــإن ال
بــــــــــت الــــــــــدول الــــغــــازيــــة  فـــــــــ�ـــــــــار، لـــــهـــــذا داأ عــــلــــى الــــنــــفــــس عــــبــــر الــــثــــقــــافــــة والاأ
ـــــــع(، إلـــــــــى الإخــــــضــــــاع  ـــــــمـــــــدف ـــــقـــــوة )ال ـــــال عـــــلـــــى الــــــتــــــحــــــوّل مـــــــن الإخــــــــضــــــــاع ب

بالسيطرة على النفس والعقل...
ـــــــــه لـــــيـــــس هـــــنـــــالـــــك فـــــــــرق كــــبــــيــــر بـــــيـــــن الـــــغـــــزو  ـــــــــد مـــــــن الـــــــقـــــــول إن  هـــــنـــــا لاب
الــــثــــقــــافــــي والاخــــــــتــــــــراق الــــثــــقــــافــــي، فـــ�ـــ�هـــمـــا يـــســـعـــى إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق نفس 
خريسان  بـــــاســـــم  ويــــعــــلــــل  ــــوســــيــــلــــة،  ال فـــــي  يـــخـــتـــلـــفـــان  كـــــانـــــا  وإن  الـــــهـــــدف 
بمرحلة  اقـــــــتـــــــرن  قـــــــد  الـــــثـــــقـــــافـــــي  الـــــــغـــــــزو  مـــــفـــــهـــــوم  كـــــــــان  إذا  نـــــــه  بـــــــاأ ذلـــــــــك 
ــــــإن مـــفـــهـــوم الاخـــــتـــــراق  وروبــــــــيــــــــة الــــمــــبــــاشــــرة عـــلـــى الــــعــــالــــم، ف الـــســـيـــطـــرة الاأ
ــــــــصــــــــالات  الــــــثــــــقــــــافــــــي قــــــــد اقــــــــتــــــــرن بــــــالــــــتــــــطــــــور الـــــتـــــقـــــنـــــي فــــــــي مـــــــجـــــــال الات

والمعلومات بعيداً عن استخدام القوة العس�رية.
ـــــــــــذي يقف  فـــــقـــــد ظــــــهــــــرت بـــــــــــــوادر جـــــــديـــــــدة مـــــــن الاخـــــــــتـــــــــراق الـــــثـــــقـــــافـــــي ال
المقاومة  الــــدعــــايــــة  جـــــهـــــزة  اأ ولا  الاســـتـــعـــمـــار،  مــــدافــــع  لا  الــــمــــرة  هـــــذه  وراءه 
عرفته  الــــــــذي  ــــل  ــــهــــائ ال ــــتــــطــــور  ال ذلـــــــك  وراءه  يــــقــــف  ـــــل  ب »لــــلــــشــــيــــوعــــيــــة«، 
صــــــبــــــحــــــت تغطي  اأ ــــــتــــــي  ال والــــــبــــــصــــــريــــــة  ــــســــمــــعــــيــــة  ال الاتــــــــصــــــــال  ـــــــل  وســـــــائ
قــــــــمــــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة،  ـــــواســـــطـــــة الـــــبـــــث عــــبــــر الاأ ـــــم ب ـــــعـــــال رجــــــــــــــاء ال جــــمــــيــــع اأ
ــــثــــقــــافــــيــــة عــــلــــى بــــلــــدان  ـــــتـــــمـــــارس الــــهــــيــــمــــنــــة ال ـــــبـــــيـــــوت ل تــــخــــتــــرق جــــمــــيــــع ال
انتقال  هـــــــو: »حـــــركـــــة  الــــثــــقــــافــــي  فـــــالاخـــــتـــــراق  وبــــالــــتــــالــــي  الـــــثـــــالـــــث.  ــــعــــالــــم  ال
مــــ�ـــــثــــف وغــــيــــر مسيطر  بـــشـــ�ـــل  الــــغــــربــــيــــة  ــــقــــيــــم والــــــــعــــــــادات  فـــــــ�ـــــــار وال الاأ
الــــعــــالــــم  فــــــي دول  يـــمـــاثـــلـــهـــا  الـــــعـــــربـــــيـــــة، ومــــــــا  الــــمــــجــــتــــمــــعــــات  إلــــــــى  عــــلــــيــــه 
الــــثــــالــــث، كـــمـــا يـــمـــثـــل ســـيـــاســـة وإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــلـــتـــدخـــل فــــي شـــــــؤون الغير 
ــــدخــــً�  ــــهــــم، ت ثـــــيـــــر فــــــي ثـــقـــافـــتـــهـــم وســــلــــوكــــيــــاتــــهــــم ومــــعــــتــــقــــدات بــــقــــصــــد الـــــتـــــاأ

و جزئياً بمختلف الوسائل. كلياً اأ
ــــــــــه:  ن مـــــــــــــا هــــــــربــــــــرت تــــشــــيــــلــــلــــر فـــــيـــــعـــــرف الاخــــــــــتــــــــــراق الـــــثـــــقـــــافـــــي عـــــلـــــى اأ  اأ
ـــــــي إطـــــــار  ــــــدمــــــج مـــــــن خـــــ�لـــــهـــــا مــــجــــتــــمــــع مـــــــا ف »مـــــجـــــمـــــوعـــــة صـــــــــيـــــــــرورات ي
الحاكمة  فــــئــــتــــه  تــــجــــعــــل  ـــــتـــــي  ال والــــ�ــــيــــفــــيــــة  ـــــد،  الـــــجـــــدي الـــــــدولـــــــي  الـــــنـــــظـــــام 
عـــلـــى تش�يل  ـــــرشـــــوة  ال و  اأ الــــقــــوة  الــــضــــغــــط،  الإبــــــهــــــار،  طــــريــــق  عــــن  تُــــقــــبَــــل 
المركز  قـــيـــم وهــــيــــاكــــل  مـــــع  يـــتـــمـــاشـــى  الــــمــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــســـبـــمـــا 

و يتحول إلى داعية له«. المسيطر للنظام، اأ
إستراتيجية  ـــــت  كـــــان ــــقــــد  ل الـــــجـــــابـــــري  ـــــد  عـــــاب ـــــقـــــول  ي ــــــصــــــدد  ال هــــــــذا  وفــــــــي   
ـــــــــــــــى مـــــــن الـــــــقـــــــرن الــــمــــاضــــي  ول ـــــعـــــهـــــود الاأ ـــــــــــــــــــي مـــــنـــــذ ال وروب الاســـــتـــــعـــــمـــــار الاأ
: »يـــــجـــــب إخــــــضــــــاع الـــــنـــــفـــــوس بـــــعـــــد...  تـــــقـــــوم فــــــي كــــــل مـــــ�ـــــان عــــلــــى مـــــــبـــــــداأ
مــــــــــا إخــــضــــاع  ــــتــــم بـــــالـــــمـــــدفـــــع، اأ ـــــــــــــــدان ي ب ـــــــــــــــــدان« إخــــــضــــــاع الاأ ب إخــــــضــــــاع الاأ
ـــــــم يــــ�ــــن مـــــن الـــمـــمـــ�ـــن في  ـــتـــعـــلـــيـــم والـــــثـــــقـــــافـــــة، ول ــــنــــفــــوس فــــســــ�حــــه ال ال
ـــــمـــــرور  ال الـــــنـــــفـــــوس دون  فــــــي عـــمـــلـــيـــة إخــــــضــــــاع  الـــــــدخـــــــول  الــــــوقــــــت  ذلــــــــك 

مم�ناً  ـــــصـــــال  الات يـــ�ـــن  لـــــم  بــــــــــــــدان(،  الاأ )إخـــــضـــــاع  الــــمــــدفــــع  بـــمـــرحـــلـــة  ولا  اأ
قــــهــــراً  بــــالــــســــ�ــــان  والإمــــــــســــــــاك  شـــــــبـــــــراً،  شــــــبــــــراً  رض  الاأ احــــــتــــــ�ل  بــــعــــد  إلا 
ـــيـــهـــم، إمـــــا فــــي الــــســــوق وإمــــــا فــــي الــــــمــــــدارس، نـــعـــم لقد  لــتــبــلــيــغ الــــرســــالــــة إل
ـــمـــدفـــع ومـــعـــه الـــبـــعـــثـــات الــتــبــشــيــريــة وغــــيــــرهــــا، ول�ن  ســـبـــق الاســــتــــشــــراق ال
للمدفع،  الـــــطـــــريـــــق  لـــتـــمـــهـــيـــد  الاســــتــــ�ــــشــــاف  تـــــتـــــجـــــاوز  تــــ�ــــن  لــــــم  مـــهـــمـــتـــه 
ـــمـــبـــاشـــر والــــــواســــــع الــــذي  مـــــــا إخــــضــــاع الــــنــــفــــوس فـــهـــو يـــســـتـــلـــزم الاتـــــصـــــال ال اأ
ــــصــــال مـــــن دون »مــــدفــــع«  مـــــــا الـــــيـــــوم فــــالات ـــحـــمـــيـــه، اأ يـــمـــهـــد لـــــه الــــمــــدفــــع وي
صـــــبـــــح  مــــمــــ�ــــن وإخــــــــضــــــــاع الــــــنــــــفــــــوس عـــــــن بـــــعـــــد مـــــــن مـــــســـــافـــــة بـــــعـــــيـــــدة اأ
ـــفـــضـــل الــــتــــقــــدم الــــهــــائــــل فــــــي وســــــائــــــل الاتـــــصـــــال  ــــــــــــراً مـــــيـــــســـــوراً جـــــــــــداً، ب م اأ
يعد  انـــــقـــــ�بـــــا:«لـــــم  ـــــوضـــــع  ال انــــقــــلــــب  فـــلـــقـــد  وإذاً  والــــبــــصــــريــــة،  الـــســـمـــعـــيـــة 
ـــــنـــــفـــــوس، بــــــل بــــالــــعــــ�ــــس غــــدا  بـــــــــــــــدان شــــــرطــــــاً فــــــي إخــــــضــــــاع ال إخــــــضــــــاع الاأ

بدان«. إخضاع النفوس طريقاً لإخضاع الاأ
تحركها  لـــــــــــــة  »اآ نــــــــه:  بــــــــاأ الـــــــبـــــــدن  الـــــفـــــ�ســـــفـــــة  مـــــــن  الــــــقــــــدمــــــاء  عـــــــــــرّف  لـــــقـــــد   
)الــــــبــــــدن(  لـــــتـــــهـــــا  اآ إخــــــضــــــاع  يـــســـتـــتـــبـــع  الــــنــــفــــس  فـــــإخـــــضـــــاع  وإذاً  الـــــنـــــفـــــس« 
حقيقة  هــــــــي  »تـــــــلـــــــك  بـــــــالـــــــقـــــــول:  تــــحــــلــــيــــلــــه  الـــــــجـــــــابـــــــري  عـــــــابـــــــد  ويــــــنــــــهــــــي 

الاختراق الثقافي في العصر الراهن، وذلك هو هدفه«.
نـــــــشـــــــطـــــــة الإعــــــ�مــــــيــــــة،  نــــــــه: »مـــــجـــــمـــــوعـــــة الاأ  عـــــــرّفـــــــه مــــحــــمــــد حــــــــــــوات بــــــــاأ
عـــــدة  و  اأ جـــــهـــــة  و  اأ الـــــــــدولـــــــــة  تـــــوجـــــهـــــهـــــا  الــــــتــــــي  والــــــفــــــ�ــــــريــــــة  الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة 
ــــهــــدف تـــغـــيـــيـــر الاتــــجــــاهــــات  جــــهــــات نــــحــــو مـــجـــتـــمـــعـــات وشـــــعـــــوب مـــعـــيـــنـــة، ب
التف�ير  ــــــمــــــاط  ن واأ والـــــــــــرؤى  والــــقــــيــــم  الـــســـلـــوكـــيـــات  مـــــن  نــــــســــــاق  اأ وتــــ�ــــويــــن 
هـــــــــــــداف الــــجــــهــــة التي  ـــمـــخـــتـــرقـــة بــــمــــا يــــخــــدم مــــصــــالــــح واأ ــــشــــعــــوب ال لـــــــدى ال

تمارس عملية الاختراق«.
الاخـــــتـــــراق  إن   ...  « قــــــــال:  حــــيــــث  الـــعـــمـــلـــيـــة  هـــــــذه  الـــــجـــــابـــــري  حــــــــدّد  وقـــــــد   
ــــتــــعــــامــــل مع  ــــعــــقــــل والـــــنـــــفـــــس ووســـيـــلـــتـــهـــمـــا فــــــي ال ــــثــــقــــافــــي يــــســــتــــهــــدف ال ال
اخــــتــــطــــافــــه،  عــــلــــيــــه،  ــــســــيــــطــــرة  ال إلــــــــى  ـــــهـــــدف  ي فــــهــــو  الإدراك،  الـــــعـــــالـــــم: 
ـــــة، ومــــــنــــــه إلـــــى  ـــــبـــــصـــــري ــــســــمــــعــــيــــة- ال وتـــــوجـــــيـــــهـــــه مـــــــن خـــــــــ�ل الــــــــصــــــــورة ال
الــــســــطــــح  ـــــى  عـــــل يـــــــجـــــــري  ـــــمـــــا  ب ـــــط  ـــــب ـــــرت ي جـــــعـــــلـــــه  ي  اأ الـــــــــوعـــــــــي،  تــــســــطــــيــــح 
لــــــــــــإدراك،  مــــثــــيــــر  إعــــــ�مــــــي إشـــــــهـــــــاري  ـــــع  مــــــن صــــــــور ومـــــشـــــاهـــــد ذات طـــــاب
الإدراك  عــــلــــى  الــــســــيــــطــــرة  ومـــــــع  لـــلـــعـــقـــل،  حـــــاجـــــب  ــــفــــعــــال،  ــــ�ن ل مـــســـتـــفـــز 
الـــــعـــــقـــــل، ت�ييف  فــــاعــــلــــيــــة  ـــعـــطـــيـــل  ت بــــمــــعــــنــــى:  الـــــنـــــفـــــوس  إخــــــضــــــاع  ــــتــــم  ي
قـــولـــبـــة السلوك،  الـــــــــذوق،  ــنــمــيــط  ت الــــخــــيــــال،  تـــوجـــيـــه  الـــمـــنـــطـــق والــــقــــيــــم، 
ــــمــــعــــارف والــــســــلــــع والـــــبـــــضـــــائـــــع... إنه  ـــــهـــــدف تـــرســـيـــخ نــــــوع مـــعـــيـــن مـــــن ال وال
ـــــجـــــانـــــب الاســــتــــهــــ�كــــي  مــــــيــــــركــــــيــــــة، ولـــــ�ـــــن فــــقــــط فــــــي ال ـــــحـــــيـــــاة الاأ نــــمــــط ال

منه«.
ـــمـــفـــهـــوم الاخـــــتـــــراق  ـــلـــة ل ـــمـــشـــّ� بـــــــعـــــــاد ال مــــــــا مـــحـــمـــد حــــــــوات فــــقــــد حـــــــدد الاأ  اأ

الثقافي في العناصر التالية:
المتقدمة  ـــــــدول  ال تــبــعــيــة  إلـــــى  ــلــة  الــمــســتــقــبِ ــــــــدول  الـــشـــعـــوب وال ثـــقـــافـــة   جـــــرّ 
ــــيــــاً فـــــي نشر  لــــيــــاتــــه كــــلّ ــــبــــث الــــمــــبــــاشــــر، واعــــتــــمــــادهــــا عـــلـــى اآ ــــق ال عـــــن طــــري
كـــــــان ذلـــــك بسبب  فـــــ�ـــــار ســــــواء اأ ــــتــــاج الـــقـــيـــم، الــــمــــعــــارف، الـــمـــعـــانـــي والاأ وإن
و  ــــــاج، اأ ــــــت تـــــفـــــوّق الـــثـــقـــافـــة )الــــمــــخــــتــــرِقــــة( فـــــي قــــدرتــــهــــا عـــلـــى مـــثـــل هــــــذا الإن

بسبب انعدام ثقة المستقبِل بثقافته.
ـــــــــدول  ال ـــــــــدى  ل والاســـــــتـــــــعـــــــ�ء  بـــــالـــــتـــــفـــــوّق  الــــــشــــــعــــــور  ســـــــيـــــــادة  و  اأ ـــــــد  تـــــــولّ  
المتقبِلة  ـــــــــــدول  ال لــــــــدى  والــــــدونــــــيــــــة  والـــــنـــــقـــــص  ـــــمـــــخـــــتـــــرِقـــــة(،  )ال الـــــبـــــاثـــــة 

)المخترَقة(.
ــــهــــ�كــــي، فتحت  ـــلـــســـلـــوك الاســــت ل نــــمــــط عــــالــــمــــي مـــــوّحـــــد   تـــشـــجـــيـــع وجــــــــود 
مــــيــــركــــيــــة  ـــيـــعـــات الاأ ـــتـــقـــل خـــــــــر ال ــــــمــــــا« يــــتــــم اســـــتـــــيـــــراد اآ شـــــعـــــار »الـــــجـــــديـــــد دائ

ـــيـــحـــل محله  ــــم فـــــي الــــمــــزبــــلــــة ل ــــقــــدي ـــــرمـــــى ال وروبـــــــــيـــــــــة، وفـــــــي كـــــل يـــــــوم يُ الاأ
الجديد المُربح تجاريا للدول الغازية )المخترِقة(.

ـــنـــامـــيـــة لتثبيت  ال الـــــــــدول  تـــبـــذلـــهـــا  الــــتــــي  الــــجــــهــــود  مـــــــــام  اأ ـــعـــقـــبـــات  ال  وضــــــع 
دعائم استق�لها السياسي والثقافية ولضمان سيادتها.

ــــهــــا  وفــــقــــدان ثـــــقـــــافـــــيـــــا،  الـــــتـــــابـــــعـــــة  لـــــــلـــــــدول  الـــــوطـــــنـــــيـــــة  الإرادة  تــــعــــطــــيــــل   
و تجددها. السيطرة على إعادة ت�وين ذاتها اأ

 ولــــــعــــــل مـــــــن بـــــيـــــن وســـــــائـــــــل الاخـــــــــتـــــــــراق الــــــتــــــي تـــــمـــــارســـــهـــــا هـــــــــذه الـــــــــدول 
ن نسبة  اأ نـــجـــد  ــــي،  ــــعــــرب ال الـــــوطـــــن  مـــقـــدمـــتـــه  ــــــي  وف الــــعــــالــــم  عـــلـــى  ــــة  ــــغــــازي ال
الــــمــــعــــروضــــة في  فـــــــــــ�م  ــــد عـــــن 70% مـــــن الاأ ــــزي ت مــــيــــركــــيــــة مـــثـــ�  فـــــــــــ�م الاأ الاأ
مــــــــــا بــــــرامــــــج الـــتـــســـلـــيـــة الــــتــــلــــفــــزيــــونــــيــــة فــــتــــزيــــد عن  ـــــدان الـــــعـــــربـــــيـــــة، اأ ـــــل ـــــب ال
للدعاية،  دولــــيــــة  وكـــــــالات   10 جــــمــــع  اأ الـــعـــالـــم  وفـــــي  مـــيـــركـــيـــة،  اأ مــنــهــا   %75
مـــــا  اأ مــــيــــركــــيــــتــــان،  اأ مـــنـــهـــا  خـــــبـــــار، 2  ـــــ�أ ل وكــــــــــالات  ــــركــــيــــة، و4  مــــي اأ مـــنـــهـــا   9
ــــات  ــــولاي ــــل قــــــــمــــــــار الــــصــــنــــاعــــيــــة فــــالــــســــبــــق والــــهــــيــــمــــنــــة هــــــو ل ــــر الاأ ـــــبـــــث عــــب ال

المتحدة طبعاً.
كــــــتـــــاب »الاخـــــــتـــــــراق الإعـــــ�مـــــي للوطن  هــــمــــهــــا  اأ كـــــثــــيــــرة  ـــشـــيـــر دراســــــــــات   وت
السلبية  الــــقــــيــــم  ــــــثــــــر  كـ اأ ن  اأ إلـــــــى  الــــبــــاحــــثــــيــــن،  مـــــن  لـــمـــجـــمـــوعـــة  الـــــعـــــربـــــي« 
ــــــعــــــرض عـــــلـــــى شـــــاشـــــات  ــــــي ت ــــــت جــــــنــــــبــــــيــــــة ال بـــــــــــــــــروزاً فـــــــي الـــــمـــــســـــلـــــســـــ�ت الاأ
التعصب،  الــــعــــنــــف،  الــــقــــســــوة،  الــــفــــرديــــة،  هــــــي:  ـــعـــربـــيـــة  ال ـــتـــلـــفـــزيـــونـــات  ال
المسلس�ت  تــــلــــك  ن  واأ والـــــــخـــــــداع  الـــــســـــرقـــــة  الــــخــــيــــانــــة،  ـــــيـــــة،  ـــــعـــــدوان ال
مـــــيـــــركـــــيـــــة مـــنـــهـــا تـــــرويـــــج الـــــجـــــوانـــــب الانــــحــــ�لــــيــــة،  جــــنــــبــــيــــة ولاســــيــــمــــا الاأ الاأ
نـــــهـــــا  ــــجــــنــــســــيــــن، كـــــمـــــا اأ ـــــامـــــة عــــــ�قــــــة جــــنــــســــيــــة غـــــيـــــر شـــــرعـــــيـــــة بـــــيـــــن ال كـــــإق
ــــى حــــــد ســــــــواء،  ــــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة عــــل ســــــــري ــــــــط الاأ ــــــــرواب تــــعــــ�ــــس شــــعــــف ال
لا  ــــة  ــــي ــــب جــــن الاأ الــــمــــســــلــــســــ�ت  تـــقـــدمـــهـــا  الـــــتـــــي  الـــــمـــــوضـــــوعـــــات  مـــعـــظـــم  ن  واأ
تــــتــــنــــاســــب مـــــــع خـــــطـــــط الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، ومــــــســــــتــــــوى الــــــتــــــطــــــور الاقــــــتــــــصــــــادي 

الاجتماعي والثقافي في الدول العربية.
ــــيــــرات  ث ــــاأ ـــــدراســـــيـــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة حـــــــول ت ـــقـــة ال ـــحـــل  ولـــــقـــــد جـــــــاء فـــــي تــــقــــريــــر ال
جـــــــوان(   14-  10( ــــتــــربــــويــــة  ال الـــعـــمـــلـــيـــة  ـــــي  ف ـــــعـــــام  ال الــــتــــلــــفــــزيــــون  ـــــرامـــــج  ب

في تونس ما يلي:
ــــات  ــــون ــــفــــزي ــــل ــــت ال شـــــــاشـــــــات  عـــــلـــــى  ــــــقــــــدم  ت ــــــتــــــي  ال شــــــــــرطــــــــــة  الاأ مــــعــــظــــم  إن   
المنطقة  هـــــــذه  ـــــي  ف الإنــــــســــــان  تـــجـــعـــل  مــــــرشــــــدة،  غــــيــــر  ـــقـــة  ـــطـــري ب الــــعــــربــــيــــة 
الثقافة  مــــــع  ــــة  مــــتــــعــــادل غــــيــــر  ثـــــقـــــافـــــات  مــــــع  مـــــبـــــاشـــــراً  احـــــتـــــ�ـــــاكـــــاً  يــــحــــتــــك 
ــــــ�ــــــون هـــــــــذا الاحــــــتــــــ�ــــــاك لـــــصـــــالـــــح الــــثــــقــــافــــة  ـــــــيـــــــة، وغــــــالــــــبــــــاً مـــــــا ي صـــــــل الاأ
ــــــذي  ــــخــــلــــط ال ـــتـــجـــلـــى فــــــي ال ــــقــــافــــي ي ــــــســــــ�خ ث ــــة مــــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى ان ــــدخــــيــــل ال

نماط السلوك الاجتماعية. تعرفه اأ
ثــــيــــرات  تــــاأ ذات  وخـــــطـــــابـــــات  رســـــائـــــل  تـــــمـــــرر  شـــــــرطـــــــة  الاأ هـــــــذه  مـــعـــظـــم  إن   
ـــــيـــــراً لا شـــــعـــــوريـــــاً عــــلــــى الــــمــــشــــاهــــديــــن، ما  ث ـــــاأ وجـــــدانـــــيـــــة ومــــعــــرفــــيــــة تــــؤثــــر ت

يؤدي إلى ت�وين اتجاهات غير مستساغة.
ن  اأ الـــــعـــــربـــــي  ـــــــســـــــان  الإن ــــــي لا شـــــعـــــور  ف شــــــــرطــــــــة  الاأ هــــــــذه  مــــعــــظــــم  ــــبــــث  ت   
ـــــتـــــخـــــلـــــف والــــــــلــــــــحــــــــاق بـــــركـــــب  الــــــوســــــيــــــلــــــة الــــــــوحــــــــيــــــــدة لـــــــلـــــــخـــــــروج مـــــــــن ال
ــــمــــاضــــي الـــــحـــــضـــــاري بــــاعــــتــــبــــاره عـــقـــبـــة فـــــي طريق  ـــــ�ـــــران ال الـــــحـــــضـــــارة هـــــو ن

التقدم.
نــــــهــــــا لا  يـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا الاخـــــــتـــــــراق فــــــي اأ ـــــجـــــابـــــري اأ  وبــــشــــ�ــــل عـــــــام لـــــخّـــــص ال
خـــــــر  بــــــديــــــل لاآ كــــخــــصــــم  نــــفــــســــهــــا  تــــــقــــــدم  و  اأ ـــلـــمـــســـتـــقـــل  ل مــــــشــــــروعــــــاً  تــــــقــــــدم 
البديل  فــــــي  الــــرغــــبــــة  اخــــــتــــــراق  عــــلــــى  ـــعـــمـــل  ت وإنــــــمــــــا  وتــــــقــــــاومــــــه،  تـــســـمّـــيـــه 

ونشدان التغيير لدى الفرد والجماعة.

الاختراق الثقافي من ال�لمة إلى الصورة  
 وفاء يونس 
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قديمةٌ  فــــ�ــــرةٌ  هـــــيَ  ــــقــــافــــاتِ  الــــثَّ بــــيــــنَ  ــــفــــ�ــــريِّ  ال ـــــــراعِ  الـــــــصِّ فــــ�ــــرةَ  نَّ  اأ فــــي  لاشـــــــكَّ 
وقــــد  مــــنــــهــــا،  لـــــ�خـــــتـــــبـــــاءِ  إصــــــبــــــعٍ  وراءَ  الـــــــوقـــــــوف  و  اأ إنــــــ�ــــــارهــــــا  يــــمــــ�ــــنُ  لا 
ـــخـــتـــلـــفُ بـــــاخـــــتـــــ�فِ طــــرفَــــي  حــــمــــلــــتْ تــــلــــك الــــــصــــــراعــــــاتُ مُـــــســـــمّـــــيـــــاتٍ كــــــثـــــيـــــرةً ت
الف�ريُّ  الـــــــصّـــــــراعُ  ــــــك  ذل بـــــه  ــــى  يُــــســــمَّ ن  اأ ـــمـــ�ـــنُ  ي مـــــا  هـــــــــمَّ  اأ ولـــــعـــــلّ  ــــــــراع،  الــــــــصِّ
ــــــةِ هــــــو »الــــــحــــــرب الــــــبــــــاردة«  ــــةِ الـــــغـــــربـــــيّـــــةِ والـــــثـــــقـــــافـــــةِ الإســــــ�مــــــيَّ ــــقــــاف ــــث بـــــيـــــنَ ال
»التعايش«  لـــنـــقـــل  و  اأ الـــــمـــــواءمـــــةِ  فــــ�ــــرة  تـــحـــقّـــقـــتْ  إذا  إلّا  تــــتــــوقّــــفَ  ــــن  ل الــــتــــي 
ــــــــــراعِ، وعندها  الــــــــــصِّ لــــ�ــــ� طـــــرفَـــــي  ــــــتــــــنــــــازلاتِ  ال ـــــــى ضــــــــــــرورةِ  إل يُــــحــــيــــلُ  الـــــــــذي 
ــــه إنْ  ـــــــــنْ يــــقــــابــــلُ ـــــنـــــهـــــزمُ حــــتــــمًــــا مَ ــــــحِ، وي ــــــال ــــــصَّ ســـيـــنـــتـــصـــرُ صــــــاحــــــبُ الـــــفـــــ�ـــــرِ ال

خالفَ ذلك.  
 ، المعنويُّ الـــفـــ�ـــرُ  ــــهــــمــــا:  وّلُ اأ مـــــرَيـــــن  اأ حــــــولَ  تـــتـــمـــحـــورُ  صـــــــراعٍ  يِّ  اأ ـــات  مـــ�ـــوّن إنَّ 
ــــه يـــعـــمـــلُ على  تِ زلــــــيّــــــةِ نــــشــــاأ خـــــــــــر: الـــمـــلـــمـــوسُ الــــــمــــــادّي، فــــالــــغــــربُ ومــــنــــذُ اأ والاآ
 - مـــــــــــــم  الاأ مـــــــن  مّـــــــــــــــةٍ  اأ يَّ  اأ يــــــــحــــــــاربَ  ن  اأ يـــــــريـــــــدُ  فــــعــــنــــدمــــا  الـــــــفِـــــــ�ـــــــرِ؛  مـــــــحـــــــورِ 
ــــةِ تلك  ولـــــــــــــــى- يــــعــــمــــدُ إلــــــــى دراســـــــــــــةِ نــــفــــســــيّ ــــمــــســــلــــمــــون وجــــــهــــــةُ نــــــظــــــرِه الاأ وال
ــــنــــهــــوضِ،  ســـــــبـــــــابِ ال ــــعــــمــــقٍ؛ كـــــي يــــنــــظــــرَ إلـــــــى اأ ـــــفـــــ�ـــــريِّ ب مـــــــــــةِ وتــــاريــــخِــــهــــا ال الاأ
ـــــــــــى،  ول يــــمــــحــــوَ الاأ ن  اأ فــــيــــعــــمــــلُ حــــيــــنَــــهــــا عــــلــــى  ثـــــــغـــــــراتِ الانــــــهــــــيــــــارِ،  ويـــــــرصـــــــدَ 

ــــتــــي لم  ـــــسّـــــيـــــادةَ والـــهـــيـــمـــنـــةَ ال ويـــــعـــــزّز الــــثــــانــــيــــة، وعــــنــــدهــــا يـــضـــمـــنُ لـــ�ـــيـــانِـــه ال

، بـــــل هـــــو يسعى  ــــةَ الــــفــــ�ــــرِ الإســــــ�مــــــيّ بـــمـــعـــنـــاه الاســـــــمـــــــيِّ ــــقــــصــــدْ بـــهـــا مــــحــــارب يَ

ـــــــــذي جـــــعـــــلَ الـــــعـــــقـــــلَ والــــفــــ�ــــرَ  ــــــحــــــضــــــاريِّ ال لــــمــــحــــاربــــةِ الـــــفـــــ�ـــــرِ الإســــــــ�مــــــــيِّ ال

ساسًا له.  اأ

ســــتــــتــــراجــــعُ  لـــــلـــــغـــــربِ  والـــــثـــــقـــــافـــــيّـــــةَ  ـــــةَ  الـــــفـــــ�ـــــريّ الــــهــــيــــمــــنــــةَ  نَّ  اأ ــــــدِ  الــــــمــــــؤكَّ ومـــــــن 

فقد  ــــــمــــــاءَ،  الــــــسَّ ــــهــــا  فــــرعُ يــــصــــلَ  فــــلــــن  ـــــبٍ  طـــــيّ غــــيــــرُ  صـــــلَـــــهـــــا  اأ  
نَّ لاأ ـــــتـــــهـــــاوى؛  وت

العلميِّ  مــــرتــــ�ــــزِه  مـــــن  الــــــغــــــربِ  عــــنــــدَ  الــــثــــقــــافــــيّــــةُ  ــــةُ  ــــفــــ�ــــريَّ ال ـــهـــيـــمـــنـــةُ  ال تِ  بـــــــــــداأ

ــــــةِ،  ـــطـــبـــيـــعـــةِ مـــــن خــــــــ�لِ الـــــعـــــلـــــومِ الــــــمــــــادّيَّ ــــيــــطــــرةُ عــــلــــى ال ــــــــذي مــــــفــــــادُه الــــسَّ ال

ـــــــوي� عـــلـــى انــــهــــيــــارِهــــا؛  ـــــرٌ ق ــــيــــطــــرة عـــلـــى الـــــشـــــعـــــوبِ، وهـــــــذا مـــــؤشّ ـــــــمَّ الــــسَّ ومــــــن ثَ

ـــــشـــــرُ الــــجــــريــــمــــةِ والإبـــــــــــــــادةُ والــــتــــدمــــيــــرُ ولاســــيّــــمــــا  ـــــةُ والاســــــتــــــعــــــ�ءُ ون ـــــيّ ـــــان ن فـــــالاأ

تقريرِ  ــــةِ  ــــيّ اســــتــــقــــ�ل ـــــي  ف الـــــشـــــعـــــوبِ  تـــــــــركِ  الـــمـــاضـــيـــيـــن وعــــــــــدمُ  الــــقــــرنــــيــــن  ـــــي  ف

ــــةِ فـــــي كــــــــلِّ الــــمــــجــــالات  ــــيَّ ــــغــــرب ـــهـــيـــمـــنـــةِ ال ـــــــراتٌ عــــلــــى تــــــراجــــــعِ ال مــــصــــيــــرِهــــا مـــــــؤشّ

 الف�رَ والثقافةَ غ�فُ ذلك التّراجعِ.    
َّ

ولعل

ذاكرة العاشق...! د. ياسر صيرفي 

جانبيها  عــــلــــى  يـــصـــطـــف  الـــــتـــــي  الــــبــــعــــيــــدة  ـــــطـــــرقـــــات  ال تــــلــــك 

شـــــــجـــــــار مــــنــــوعــــة لــــطــــالــــمــــا حـــمـــتـــهـــم حــــيــــن كــــــانــــــوا يــــصــــرون  اأ

فــــــــي ظلها  ـــــــجـــــــلـــــــوس  وال الــــــــوقــــــــت  بـــــعـــــض  ــــــتــــــطــــــاع  اق عـــــلـــــى 

ـــــفـــــاســـــهـــــم فـــــــي ظـــــهـــــيـــــرة يـــــــــوم صــــيــــفــــي حـــــــار،  ن لاســـــتـــــجـــــمـــــاع اأ

ــــت تذهل  ــــتــــي لـــطـــالـــمـــا كــــان ثـــــم الاتــــــجــــــاه نـــحـــو الـــمـــصـــايـــف ال

روحهم. اأ

مشوياً،  شــــــيء  كــــل  يـــطـــلـــب  ن  اأ اعــــتــــاد  ولــــــــــى  الاأ الــــمــــرة  بـــعـــد 

ولا  ــــلــــمــــشــــاوي،  ل ــــــحــــــارق  ال ــــــمــــــذاق  ال ذاك  حـــــبـــــت  اأ ـــمـــا  ـــطـــال ل

تـــــــــدري رغــــــــم مـــــــــرور وقــــــــت طـــــويـــــل عــــلــــى هــــــــذه الـــــــذكـــــــرى إن 

كان يفضلها...؟

تتمل�ها  ـــــت  كـــــان ـــــي  ـــــت ال حــــــاســــــيــــــس  الاأ ـــــذكـــــر  ت تـــســـتـــطـــيـــع  لا 

ــــصــــغــــيــــرة، ولــــن  حـــيـــنـــهـــا وهـــــــي قـــــربـــــه فــــــي تــــلــــك الـــــســـــيـــــارة ال

ــــــــودي بــــهــــم إلــــى  ـــــومـــــاً حــــيــــن كــــــــادت عـــتـــمـــة الــــلــــيــــل ت تـــنـــســـى ي

رجــــح إلـــى  ــــاأ ــــت ــــارة فــــتــــرة ت وديــــــــــــة حـــيـــث بـــقـــيـــت الــــســــي حــــــــد الاأ اأ

ن قفزوا منها بمعجزة...! اأ

شعلت  الــــســــيــــارة، واأ لــتــجــر  كـــبـــيـــرة  نـــقـــل  عـــربـــة  ــــــت  ت اأ وحـــيـــن 

ــــــذي  ــــــــــــــوادي ال ـــــتـــــشـــــفـــــت عــــمــــق ال ضــــــــــــــــواء الــــ�ــــاشــــفــــة واكـ الاأ

رجــــــحــــــوا فــــــوقــــــه، حــــتــــى الــــــيــــــوم لــــــم تـــتـــخـــلـــص مــــــن رهــــــاب  تــــــاأ

المرتفعات.

ســـــــبـــــــوع الـــــتـــــالـــــي ســــــرعــــــان مــــــا كــــــانــــــوا يـــــســـــيـــــرون على  فــــــي الاأ

كـــان  الــــــــذي  مـــــا  بـــبـــالـــهـــم،  يـــخـــطـــر  ن  اأ دون  ذاتـــــــــه،  الـــــــــدرب 

سيحل بهم تلك الليلة...؟

لـــســـرعـــة ذوبــــانــــهــــا، هشة  يــــا  الــــعــــاشــــق،  يــمــتــلــ�ــهــا  ي ذاكـــــــرة  اأ

الــــخــــاصــــة  الـــــلـــــغـــــة  إلا  تــــفــــهــــم  ولا  الـــــمـــــنـــــطـــــق،  ــــحــــركــــهــــا  ي لا 

بها.

نــــــــــك حــــر،  ـــعـــتـــقـــد اأ نــــــــــك ت الـــــغـــــريـــــب فــــــي زمــــــــن الــــــبــــــدايــــــات اأ

حـــــــد،  وتـــــشـــــق طــــريــــقــــا نــــحــــو الـــــســـــعـــــادة لـــــم يـــســـبـــقـــك إلـــــيـــــه اأ

ـــنـــفـــســـك: هل  ل تــــقــــول  الــــنــــهــــايــــة  تــــقــــتــــرب مـــــن  ولــــ�ــــن مـــــا إن 

حقا عشت على هذا النحو...؟

ن  اأ ـــــطـــــرقـــــات دون  وال الــــمــــســــافــــات  تــــلــــك  كـــــل  قـــطـــعـــت  هـــــل 

كـتشف من كان يجلس إلى جانبي...؟ اأ

مــــقــــيــــدة، معتقدة  الـــــوقـــــت وهــــــي  ــــــك  ذل كـــــل  هـــــــــــدرت  اأ كـــيـــف 

يامها...! زهى اأ نها تعيش اأ اأ

شــــــعــــــر  ت هــــــــــذه الــــــفــــــ�ــــــرة »اأ ـــــمـــــن ومــــــتــــــى قــــــــــــــراأ ــــــعــــــرف ل لا ت

عـــــمـــــى«  بـــخـــيـــبـــة شـــمـــعـــة ضـــــحّـــــت بـــنـــفـــســـهـــا لــــتــــضــــيء غـــــرفـــــة اأ

لـــ�ـــســـر قضبان  تـــســـعـــى  تـــــمـــــامـــــاً وهـــــــي  بــــهــــا  لـــ�ـــنـــهـــا شـــــعـــــرت 

الـــــمـــــشـــــاعـــــر، ســــمــــحــــت لـــــلـــــذكـــــريـــــات بــــالــــتــــحــــلــــيــــق، ولــــلــــمــــرة 

نها تستنشق هواء نقي. ولى شعرت اأ الاأ

ول�نها  خـــــــيـــــــرة،  الاأ الــــــــــوداع  لـــلـــحـــظـــة  دائـــــمـــــا  جـــــاهـــــزة  كــــانــــت 

صـــــبـــــحـــــت فـــــارغـــــة،  ـــــــــــــــوداع، اأ الــــــيــــــوم رغــــــــم كــــــل بـــــــروفـــــــات ال

عـــــديـــــمـــــة الــــــــلــــــــون، وحـــــــيـــــــدة فـــــــي عــــــربــــــة قــــــطــــــار تــــســــيــــر بها  

بسرعة هائلة الى العدم.

 حبيب الإبراهيم 

استهداف للهوية والانتماء..؟!

ـــــيـــــة خـــــــــ�ل قـــــــــــرون مــــتــــتــــالــــيــــة إلـــــــــى شـــــنّ  ـــــمـــــدن عـــــمـــــل الـــــــغـــــــرب والـــــــــــــذي يـــــــدّعـــــــي الـــــتـــــحـــــضّـــــر وال

الـــهـــيـــمـــنـــة والــــتــــبــــعــــيّــــة، واســـــتـــــنـــــزاف خـــــيـــــرات الشعوب  ـــــــــدول وفــــــــرض  ال ــــــحــــــروب، واحــــــتــــــ�ل  ال

الشعوب،  عـــلـــى  كــــارثــــيــــة  كــــانــــت  والـــــتـــــي  الاســـتـــعـــمـــاريـــة ؟  وفـــــــرض ســـيـــاســـتـــهـــا  ثــــرواتــــهــــا  وســـــرقـــــة 

ـــهـــا وإنــــــجــــــاز تــــحــــررهــــا الــــوطــــنــــي بـــفـــعـــل الـــ�ــــفـــاح  ولــــــم تـــســـلـــم تـــلـــك الـــــــــدول حـــتـــى بـــعـــد اســـتـــقـــ�ل

ــــتــــبــــعــــات الـــمـــتـــ�حـــقـــة لتلك  ـــــم تـــســـلـــم مـــــن الــــنــــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة وال والـــــنـــــضـــــال والـــــمـــــقـــــاومـــــة، ل

ت  ــــــحــــــرب الــــــــبــــــــاردة، حــــيــــث لــــجــــاأ ـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة وال ــــســــيــــاســــات وخـــــاصـــــة بــــعــــد ال ال

ـــــحـــــروب  )ال عـــلـــيـــهـــا  طـــــلـــــقـــــوا  اأ مـــــا  و  اأ نـــــــوع جـــــديـــــد،  مـــــن  إلـــــــى حــــــــروب  وربـــــــيـــــــة  الاأ الـــهـــيـــمـــنـــة  دول 

الناعمة (من خ�ل الاختراق المنظّم والممنهج.   

الف�رية  والــــمــــنــــظــــومــــة  والـــــفـــــ�ـــــر  الــــعــــقــــل  تــــســــتــــهــــدف  جــــــديــــــدة  ذرع  واأ وســــــائــــــل  بــــاســــتــــخــــدام 

و ذاك. لهذا الشعب اأ

ــــعــــرف  يُ مــــــا  و  اأ ـــــث،  ـــــثـــــال ال الـــــعـــــالـــــم  لــــشــــعــــوب  والــــقــــومــــيــــة  الــــوطــــنــــيــــة  ـــــة  ـــــهـــــويّ ال اســـــتـــــهـــــداف  إنّ 

الثقافي  الــــــغــــــزو  و  اأ ــــقــــافــــي،  ــــث ال ـــــــراق  الاخـــــــت شــــــ�ــــــال  اأ خــــــطــــــر  اأ مــــــن  ؟يــــــعــــــدّ  الــــنــــامــــيــــة  بــــــالــــــدول 

شــــــــــد خــــــطــــــراً من  خــــــــ�قــــــــيــــــــة، وهــــــــو اأ ــــــــــذي يــــســــتــــهــــدف بــــنــــيــــة الــــمــــجــــتــــمــــعــــات الــــثــــقــــافــــيــــة والاأ ال

التبعيّة الاقتصاديّة التي تستهدف بنى المجتمع الاقتصادية والماديّة.

هــــــــــدافــــــــــه، وضـــــــرب  ـــــقـــــدم والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــحـــــديـــــثـــــة لـــتـــحـــقـــيـــق اأ ـــــت ـــــــــــف الـــــــغـــــــرب كـــــــل ال لـــــقـــــد وظّ

جـــــــنـــــــدات مــــحــــددة  ـــــة، مــــــن خـــــــ�ل مــــنــــظــــومــــات تـــعـــمـــل وفـــــــق اأ ـــــوي ـــــتـــــرب خــــــ�قــــــيــــــة وال الــــقــــيــــم الاأ

ــــل  فـــــــــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع مـــســـتـــخـــدمـــة وســــائ ــــنــــاشــــئــــة واأ لــــنــــشــــر افــــــ�ــــــار وإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات لــــــــدى ال

ـــــيـــــة وصــــــحــــــف مـــــوجـــــهـــــة، ومــــحــــطــــات  ـــــتـــــرون ـــــ�ـ قـــــنـــــيـــــة فـــــضـــــائـــــيـــــة، ومــــــــواقــــــــع إل الإعـــــــــــــ�م مـــــــن اأ

ـــــصـــــور  ــــمــــغــــرضــــة وفـــــبـــــركـــــة الــــــمــــــقــــــالات وال ــــهــــا الــــتــــضــــلــــيــــل وبــــــــث الإشــــــــاعــــــــات ال إذاعــــــــيــــــــة؟ هــــدف

تعمل  غــــربــــيّــــة  اســـتـــخـــبـــارتـــيـــة  دوائـــــــــر  مـــــن  مــــمــــوّلــــة  ــــل  ــــوســــائ ال هــــــذه  ،و....  ــــة  الــــحــــيّ والــــمــــشــــاهــــد 

ـــــي؟ والـــــــمـــــــبـــــــادىء والــــقــــيــــم  ـــــعـــــرب ــــفــــ�ــــر ال ــــتــــقــــنــــيــــات لــــتــــشــــويــــه ال وتــــــوظــــــف كــــــل الإمــــــ�ــــــانــــــات وال

مة. التي تعدّ موروثاً يحدد الهوية الوطنية والقومية ل�أ

ـــــمـــــارســـــه قـــــــــوى الـــــــغـــــــرب عـــــلـــــى وســـــــائـــــــل الإعـــــــــ�م  ولـــــــــم يـــــقـــــتـــــصـــــرالاخـــــتـــــراق الـــــثـــــقـــــافـــــي الـــــــــــذي ت

ـــعـــقـــل والف�ر  ثـــــيـــــراً عـــلـــى ال ـــــر انـــــتـــــشـــــاراً وتـــــاأ ـــــث كـ فـــحـــســـب، كــــــون الإعـــــــــ�م فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي اأ

كـــــــثــــــر اســــتــــهــــدافــــاً كـــونـــهـــم يش�لون  لــــــدى شـــريـــحـــة الــــشــــبــــاب وهــــــي الاأ والــــســــلــــوكــــيــــات، وخــــاصــــة 

ـــــوطـــــن،  ــــــنــــــاء ال ــــر والــــتــــغــــيــــيــــر وب ــــتــــطــــوي ســــــــــــاس ال نـــــــهـــــــم اأ الــــنــــســــبــــة الـــــ�ـــــبـــــرى مــــــن الـــــســـــ�ـــــان ولاأ

تـــــــم الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى هـــــــــذه الـــــشـــــريـــــحـــــة الــــــهــــــامــــــة فـــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع مـــــــن خـــــــــ�ل بـــــــث الـــــبـــــرامـــــج 

ـــــشـــــبـــــاب وتــــســــتــــنــــزف قــــــدراتــــــهــــــم  عــــبــــر بــــــرامــــــج الــــخــــلــــيــــوي ووســـــائـــــل  الـــــتـــــي تــــشــــتــــت وقــــــــت ال

ــــمــــشــــوهــــة والـــمـــعـــلـــومـــة  الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــــن خــــــــ�ل اســــتــــقــــطــــابــــهــــم عــــبــــر الـــــــصـــــــورة ال

وتربيتهم  وتــــقــــالــــيــــدهــــم  عــــــاداتــــــهــــــم  عــــــن  حـــقـــيـــقـــيـــة  غـــــربـــــة  يــــعــــيــــشــــون  وجــــعــــلــــهــــم  الــــمــــضــــلــــلــــة 

صالة والقيم والمبادئ. خ�قية التي تعبر عن الاأ ومنظومتهم الاأ

ـــــرامـــــج مــــتــــطــــورة فـــــي الإعــــــــــ�م والـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة ظاهرها  ب وتــــعــــمــــل قـــــــوى الـــهـــيـــمـــنـــة إلـــــــى إعــــــــــداد 

ي وتــــشــــويــــه للحقائق،  ـــــراأ ـــــل ل فـــــ�ـــــار هـــــدامـــــة، وتـــضـــلـــيـــل  اأ مـــحـــتـــواهـــا  فـــــي  ـــ�ـــن  ل إيــــجــــابــــي ومـــمـــيـــز 

الناشئة  ــــجــــذب  ت وبــــــراقــــــة  جـــــذابـــــة  شــــ�ــــال  بــــاأ ؟!   ) الـــعـــســـل  فـــــي  الـــــسّـــــم  )دس  يــــقــــولــــون  وكــــمــــا 

ـــــــــى عـــنـــاصـــر  ــــعــــيــــشــــون اغـــــــتـــــــرابـــــــاً حــــقــــيــــقــــيــــاً فـــــــي مــــجــــتــــمــــعــــاتــــهــــم ويـــــتـــــحـــــولـــــون إل وتــــجــــعــــلــــهــــم ي

خذها الشائعات إلى مرافىء بعيدة عن قضايا الوطن والمجتمع . هدامة تاأ

ســـــــالـــــــيـــــــب جـــــــديـــــــدة،  ـــــي وبـــــــاأ ـــــقـــــاف ـــــث ـــــســـــعـــــى مــــــــراكــــــــز مــــتــــخــــصــــصــــة لــــتــــعــــمــــيــــق الاخــــــــــتــــــــــراق ال وت

يـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات مــــثــــل الــــحــــريــــة،  فــــــ�ــــــار واأ ـــتـــمـــاشـــى مـــــع الـــتـــقـــنـــيـــة الــــحــــديــــثــــة وبـــــــث اأ ســـــالـــــيـــــب ت اأ

تفتيته  جـــــــــل  اأ مــــــن  ـــمـــجـــتـــمـــع  ال فــــــي  فـــــوضـــــى  بــــــإحــــــداث  ـــــطـــــهـــــا  ـــــة...ورب ـــــعـــــدال ال ــــمــــقــــراطــــيــــة،  ــــدي ال

فيتحول  ــــــة،  ــــــخــــــ�ق ال بـــــالـــــفـــــوضـــــى  تــــســــمــــيــــتــــه  عـــــلـــــى  اصـــــطـــــلـــــح  مـــــــا  وهـــــــــو  ــــــــه،  وحــــــــدت وضـــــــــــرب 

والتنابذ  الــــتــــنــــاحــــر  إلـــــــى  والــــتــــمــــاســــك  والــــتــــعــــاضــــد  ـــــتـــــعـــــاون  وال خـــــي  الـــــتـــــاآ مـــــن  الـــمـــجـــتـــمـــع  مـــعـــهـــا 

العربية  ــــــــــدول  ال مـــــن  ــــد  ــــعــــدي ال ـــــي  ف كــــمــــا حـــــــدث  الـــتـــحـــتـــيـــة،  ـــبـــنـــيـــة  ال ــــب  ــــخــــري والاقــــــتــــــتــــــال، وت

قـــــــوى معادية  لـــــلـــــواقـــــع، عـــمـــلـــت  ــــــــــــذي جـــــــاء خــــريــــفــــاً مــــشــــوهــــاً  الــــعــــربــــي (وال بـــــاســـــم )الـــــربـــــيـــــع 

: الحرية،  ـــــحـــــت شـــــعـــــارات  ...ت ـــيـــمـــن  ال ـــــة،  لـــيـــبـــيـــا، ســـــوري مــــصــــر،  تـــــونـــــس،  إلــــــى  تــــصــــديــــره  إلــــــى 

التغيير، الديمقراطية ....

ــــــشــــــر الــــفــــ�ــــر  ــــــت غــــــطــــــاء لــــلــــتــــدخــــل الـــــــخـــــــارجـــــــي وبــــــــــث الــــــفــــــوضــــــى ون ـــــــشـــــــعـــــــارات كــــــان هــــــــــذه ال

ــــــــى تش�يل   إل الــــنــــســــيــــج الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وصــــــــــــولًا  ــــــي  ف الـــــظـــــ�مـــــي و....وإحــــــــــــــــــــــــداث شــــــــرخ كــــبــــيــــر 

كانتونات مشرذمة ذات خلفيات إثنية وطائـفية ومذهبيّة...

ـــــشـــــاأ وتــــــربــــــى عليها  ن ـــــتـــــي  ــــقــــيــــم الـــــتـــــربـــــويـــــة ال ــــه ال ــــشــــوي ــــثــــقــــافــــي ت ومــــــــن وســــــائــــــل الاخــــــــتــــــــراق ال

ســـــــاس  ــــة ، والـــــتـــــي هـــــي اأ ــــوي ــــتــــرب ـــمـــجـــتـــمـــع مـــــن خـــــــ�ل تــــشــــويــــه وتــــقــــزيــــم الــــمــــنــــاهــــج ال فــــــــــــراد ال اأ

ـــــهـــــا لــــغــــة جــــامــــدة  ن ـــــاأ الــــتــــعــــلــــيــــم وبــــــنــــــاء الإنــــــــســــــــان، ومــــــحــــــاربــــــة الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة ووصـــــفـــــهـــــا ب

لــــغــــة العلم  ـــــون عــــنــــهــــا هــــــي  ـــــقـــــول ي ـــــلـــــغـــــات الاجـــــنـــــبـــــيـــــة، والــــــتــــــي كــــمــــا  ال ـــــعـــــويـــــم  خــــشــــبــــيــــة، وت

والتطور والاختراع و...؟!

الــــــوجــــــود والــــهــــويــــة والانــــتــــمــــاء،  تـــســـتـــهـــدف  تــــحــــدّيــــات خـــطـــيـــرة  مـــــــــام  اأ الــــعــــربــــي  الـــمـــجـــتـــمـــع  إذاً 

ـــــي الــــثــــقــــافــــة والإعـــــــــــــ�م، في  ـــــد مـــــن إجـــــــــــــراءات لــــمــــواجــــهــــة هـــــــذه الاخــــــتــــــراقــــــات ف ــــتــــالــــي لا ب وبــــال

ــــوعــــي وتـــحـــصـــيـــن الـــشـــبـــاب ف�رياً  ــــــــادة ال ــــــــزي الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، فــــي الــــتــــاريــــخ والــــــتــــــراث و....ل

ــــــه وتـــــعـــــزيـــــز مـــــقـــــومـــــات وجــــــــــــوده واعـــــــتـــــــزازه  واصــــــــــــــر وحــــــدت خـــــــ�قـــــــيـــــــاً وتــــمــــتــــيــــن اأ ومـــــعـــــرفـــــيـــــاً واأ

بماضيه الحضاري والذي هو نقطة الانط�ق للحاضر والمستقبل ...

المزيد  يـــتـــطـــلـــب  ووســـــائـــــلـــــه  ـــــــه  ـــــــوان ل واأ شـــــ�ـــــالـــــه  اأ بـــمـــخـــتـــلـــف  الــــثــــقــــافــــي  الاخـــــــتـــــــراق  مــــواجــــهــــة  إنّ 

نـــقـــل من  لــــم  ـــعـــســـ�ـــريـــة، إن  ال الـــمـــواجـــهـــة  تــــقــــلّ عــــن  الـــتـــحـــصـــيـــن والــــمــــواجــــهــــة ؟ وهــــــي لا  مــــن 

ــــــي هي  ــــــت ــــــــدى الـــــشـــــبـــــاب وربـــــطـــــهـــــم بــــتــــراثــــهــــم وثــــقــــافــــتــــهــــم وال ــــــوعــــــي ل خــــــطــــــرهــــــا، وتـــــعـــــزيـــــز ال اأ

محط اهتمامهم واعتزازهم بهويتهم الوطنيّة والقوميّة.
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ملف العدد

بالهجوم  اقــــتــــصــــاديــــة  و  اأ ســـيـــاســـيـــة  مـــجـــمـــوعـــة  ــــقــــوم  ت ن  اأ الـــثـــقـــافـــي  الـــــغـــــزو 
مـــــــــــــــــم، بقصد  الاأ مــــــــن  مــــــــــــة  الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة لاأ ســـــــــــــــس والــــــمــــــقــــــومــــــات  الاأُ عـــــلـــــى 
مـــــــــة فـــــي إطــــــــار تـــبـــعـــيـــتـــهـــا. وفــــــي سياق  ربـــــهـــــا، ووضــــــــع تـــلـــك الاأ تـــحـــقـــيـــق مـــــاآ
البلد  ــــــك  ذل فـــــي   

َّ
تُــــــحِــــــل ن  اأ ــــــى  إل ــــة  ــــغــــازي ال الـــمـــجـــمـــوعـــة  تـــعـــمـــد  الـــــغـــــزو  هــــــذا 

والمعتقدات  الـــثـــقـــافـــة  مــــ�ــــان  جــــــديــــــدة،  وثــــقــــافــــة  مـــعـــتـــقـــدات  وبــــالــــقــــســــر، 
مة. الوطنية لتلك الاأ

خـــــــطـــــــر وســـــــائـــــــل الـــــــغـــــــزو الإعـــــــــــــ�م والـــــــدعـــــــايـــــــة والـــــــتـــــــواصـــــــل وهـــــي  ومـــــــــن اأ
بريطانيا،فرنسا  مـــــيـــــركـــــا،  )اأ الـــغـــربـــيـــة  ــــــــدول  ال تـــبـــقـــى  إذ  ثـــــيـــــراً،  تـــــاأ شـــــدهـــــا  اأ
المحلية  ــــــهــــــا  وامــــــتــــــدادات ـــمـــتـــخـــصـــصـــة  ال ودوائـــــــــرهـــــــــا  ــــــيــــــل(  إســــــرائ ومــــعــــهــــا 
المستهدف  ضــــــد  ودائــــــــــــم  مــــنــــظــــم  وغــــــــــزو  وهــــــجــــــوم  اســــتــــنــــفــــار  ـــــة  حـــــال فــــــي 
العلمية  ــــتــــقــــنــــيــــات  ال حـــــــــــــدث  اأ تــــســــخــــيــــر  إلـــــــــى  وتـــــعـــــمـــــد  مــــخــــطــــطــــهــــا،  فـــــــي 
والمتمثل  ــــمــــركــــزي،  ال الـــثـــقـــافـــي  ــــهــــدف  ال إلـــــى  هـــــدافـــــهـــــا، وصــــــــولًا  اأ لــتــحــقــيــق 
اعـــــتـــــمـــــاداً على  ثــــقــــافــــتــــه،  عــــولــــمــــة  و  اأ عــــالــــمــــيــــاً  ـــثـــقـــافـــيـــة  ال هـــيـــمـــنـــتـــه  ــــفــــرض  ب
ــــشــــعــــوب، في  ــــــــدول وال ـــمـــســـافـــات الـــجـــغـــرافـــيـــة بـــيـــن ال مــــا يـــســـمـــى انـــــعـــــدام ال
الـــــعـــــالـــــم قرية  الــــــــــذي جــــعــــل  الـــــهـــــائـــــل  الــــتــــ�ــــنــــولــــوجــــي  الـــــتـــــطـــــور  عـــــــقـــــــاب  اأ

واحدة حاضراً، وبيتاً صغيراً مستقبً�.

الغزو الثقافي يقوم على ركنين اثنين:

)الــــثــــقــــافــــة  الـــمـــحـــلـــيـــة  ــــثــــقــــافــــة  ال اســـــتـــــبـــــدال  فــــــي  ـــتـــمـــثـــل  ي ول:  الاأ ــــــركــــــن  ال
جـــــنـــــبـــــيـــــة. وهـــــــــذه الــــمــــمــــارســــة هــــــي في  ـــــخـــــاصـــــة( بــــالــــثــــقــــافــــة الاأ الــــوطــــنــــيــــة ال
جُ لها  ـــتـــلـــك الــــســــيــــاســــة الاســــتــــعــــمــــاريــــة، وكـــــــــان يُــــــــــــــروَّ ــــعــــهــــا اســـــتـــــمـــــرار ل واق
ثمة  يـــــ�ـــــون  ن  اأ دون  مـــــن  واســـــــــع  نـــــطـــــاق  عــــلــــى  وتــــشــــيــــع  كــــبــــيــــر،  ـــشـــ�ـــل  ب

و رادع. حاجز اأ
مختلفة،  بـــــوســـــائـــــل  ــــثــــقــــافــــي  ال الـــــهـــــجـــــوم  فــــــي  ويــــتــــمــــثــــل  ـــــانـــــي:  ـــــث ال الــــــركــــــن 
ــــســــيــــنــــمــــا والــــــمــــــطــــــبــــــوعــــــات، وحــــــتــــــى مـــــؤســـــســـــة الإذاعــــــــــــة  فـــــاســـــتـــــغـــــ�ل ال
لهم  ــــــ�ــــــون  ي ن  اأ وجــــــــهــــــــدوا  الــــــــــدولــــــــــة،  تــــمــــلــــ�ــــهــــا  ــــــتــــــي  ال والــــــتــــــلــــــفــــــزيــــــون 
منهم  يـــــ�ـــــون  ن  واأ ــــقــــافــــي،  ــــث ال الــــمــــجــــال  مــــــن  جـــــــزء  كـــــــلّ  فــــــي  حــــضــــورهــــم 
بــــلــــبــــاس  ولًا  اأ فـــــتـــــحـــــركـــــوا  ثــــــقــــــافــــــي.  ووجــــــــــــــود  ــــــشــــــاط  ن كــــــــــلّ  فـــــــي  مــــمــــثــــل 
في  لــــيــــخــــوضــــوا  ن  الاآ عــــــــــــادوا  ولــــ�ــــنــــهــــم  الـــــمـــــحـــــض،  الــــثــــقــــافــــي  الـــــنـــــشـــــاط 
ــــنــــاعــــمــــة، والــــتــــي  ـــــقـــــوة ال الــــمــــســــائــــل الـــســـيـــاســـيـــة واســـــتـــــخـــــدام مـــــا يـــســـمـــى ال
مــــــن خــــــــ�ل بث  ومـــــعـــــنـــــويـــــة،  قــــــــوة روحــــــيــــــة  لـــــلـــــدولـــــة  ـــــ�ـــــون  ي ن  اأ تــــعــــنــــي 
خـــــــــــــــــ�ق مــــــدعــــــومــــــة مــــــــن مــــــــراكــــــــز بــــحــــثــــيــــة وتــــحــــت  فـــــــــ�ـــــــــار ومـــــــــبـــــــــادئ واأ اأ
ــــــــة، والــــلــــجــــوء  ــــــــري ث عــــــبــــــاءة مــــــا يـــســـمـــى حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان، والــــبــــعــــثــــات الاأ
المناطق  إخــــــــــراج  ظـــــاهـــــريـــــاً  تــــهــــدف  الــــتــــي  الإنــــســــانــــيــــة  الــــمــــســــاعــــدات  إلـــــــى 

زماتها .. المتضررة من اأ
الــــــ�ـــــــتّــــــاب  مــــــغــــــزاهــــــا  ويــــــــــــــــدرك  ـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة،  ال هـــــــــــذه  يـــــــعـــــــرف  ن  اأ يــــــجــــــب 
والتلفزيون،  الإذاعــــــــــة  قـــبـــيـــل  مــــن  الـــثـــقـــافـــيـــة  والــــمــــؤســــســــات  الـــصـــحـــفـــيـــون 
ــــتــــعــــلــــيــــم والـــــجـــــهـــــات  ـــــتـــــربـــــيـــــة وال ومــــــؤســــــســــــات الإعـــــــــــــ�م الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، وال

خرى! الاأُ
تتجلى  ن  اأ يـــمـــ�ـــن  ــــمــــثــــال  ال ســـبـــيـــل  الــــقــــلــــق.عــــلــــى  عــــلــــى  يـــبـــعـــث  مـــــا  وهــــــــذا 
الـــفـــئـــة المستهدفة  ـــشـــبـــاب، وهـــــي  ال فـــئـــة  فــــي ســـلـــوك  الـــثـــقـــافـــي  الــــغــــزو  قــضــيــة 
الــــــتــــــي تحمل  بـــــالـــــلـــــبـــــاس والـــــقـــــمـــــصـــــان  ـــــــــك  يــــظــــهــــر ذل ســــــــاســــــــي  اأ بــــشــــ�ــــل 
لمجتمعاتنا،  خــــــ�قــــــيــــــة  والاأ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ـــئـــة  ـــي ـــب ال تــــنــــاســــب  لا  عــــــبــــــارات 
ومعناها،  لــــلــــعــــبــــارات  الــــشــــبــــاب  مـــعـــرفـــة  دون  حــــــيــــــان  الاأ مـــــن  ـــثـــيـــر  كـ وفــــــي 
عــــــمــــــق، إذ هـــــي تـــ�ـــشـــف فـــــي حـــقـــيـــقـــتـــهـــا عن  بــــــعــــــاد اأ وهـــــــي تــــنــــطــــوي عــــلــــى اأ
الخطيرة  الـــــمـــــؤثـــــرة،  الـــــوســـــائـــــل  فـــيـــهـــا  يـــــوظّـــــف  واســــــعــــــة،  جـــبـــهـــة  وجـــــــــود 

والفاعلة، ويستفيد من العلم والتقنيّة لترويج ذلك.
بحيث  ـــــــغـــــــزو،  ال هــــــــذا  مــــــوجــــــات  مـــــواجـــــهـــــة  ــــــي  ف ــــــذكــــــاء  ب ــــحــــرك  ــــت ن ــــــم  ل إذا 
الح�مة  ونــــعــــتــــمــــد  الــــــنــــــاجــــــحــــــة،  الــــصــــحــــيــــحــــة  الـــــــوســـــــائـــــــل  ـــــــه  ل ـــــــف  ـــــــوظّ ن

رة. ثاره ست�ون خطيرة جداً ومدمِّ  اآ
والتدبير، فإنَّ

ذواق  الاأ إعـــــمـــــال  نـــتـــجـــنـــب  ن  واأ ـــقـــضـــيـــة،  ال هــــــذه  مـــــع  نـــتـــعـــاطـــى  ن  اأ عـــلـــيـــنـــا 
مزجة الخاصة. والاأ

فــــــالــــــغــــــزو الــــــثــــــقــــــافــــــي، هـــــــو تــــعــــبــــيــــر عـــــــن قــــضــــيــــة واقــــــعــــــيــــــة واضــــــــحــــــــة، لا 
إنـــــــ�ـــــــارهـــــــا. وهـــــو  بـــــمـــــجـــــرد  عــــمــــلــــيــــاً  عـــــلـــــى وجــــــــودهــــــــا  نــــقــــضــــي  ن  اأ يــــســــعــــنــــا 
ــــجــــامــــعــــة وخـــــــــــارج الـــــجـــــامـــــعـــــة، بــــــل حتى  واقــــــــــع قـــــائـــــم ومــــــــوجــــــــود، فــــــي ال
الــــــتــــــي تختص  ـــــعـــــامـــــة  ال جـــــــــهـــــــــزة الاتــــــــصــــــــال  فـــــــي وســـــائـــــلـــــنـــــا الإعــــــ�مــــــيــــــة واأ

التي  ــــتــــب  الــــ�ـ ثــــنــــايــــا  فـــــي  مـــــوجـــــود  هـــــو  مـــــا  نـــنـــ�ـــر  ن  اأ يـــســـعـــنـــا  كــــمــــا لا  ــــنــــا.  ب
ــــقــــى..  ــــل ــــشــــعــــر الــــــــــذي يــــنــــظــــم وي ــــــتــــــرجــــــم.. وفــــــــي ال ـــــتـــــي تُ ـــــلـــــك ال ــــــف، وت تــــــؤل
ــــهــــا  نّ ــــظــــاهــــر وكــــاأ ـــــي ال وفـــــــي الـــــبـــــرامـــــج الـــثـــقـــافـــيـــة الــــعــــالــــمــــيــــة.. الــــتــــي تــــبــــدو ف

لا صلة لها بنا.
ــــــــنــــــــاك غـــــــــــزو ثــــــقــــــافــــــي ضــــــــد الــــــعــــــالــــــم الـــــعـــــربـــــي  قــــــبــــــل مــــــئــــــة عـــــــــــام كـــــــــــان هُ
كــــان  ن،  الاآ هـــوعـــلـــيـــهـــا  الــــتــــي  الــــشــــاكــــلــــة  عــــلــــى  لــــيــــس  ولــــ�ــــن  والإســـــــ�مـــــــي، 
الـــــعـــــالـــــمُ الإســــــ�مــــــي يــــــومــــــذاك يــــغــــطّ فـــــي ســــبــــات عــــمــــيــــق، ويــــعــــيــــش حالة 
ــــــــذاك  ن ـــتـــفـــي اآ ــــك كـــــــان الـــــعـــــدو يـــ�ـ ــــذل خـــــــدر بـــــل كـــــــان غــــائــــبــــاً عـــــن الــــــوعــــــي. ل
حــــــــيــــــــان،  ـــــــــى الـــــجـــــســـــم الإســــــــ�مــــــــي فـــــــي بـــــعـــــض الاأ ــــوجــــهــــهــــا إل بـــــضـــــربـــــات ي
الـــــعـــــدو الرئيس  فـــــــــإنَّ الإســــــــــــ�م- وهـــــــو  الـــــيـــــوم  مّــــــــــا  اأ كـــــــلّ شـــــــــيء.  ويـــنـــتـــهـــي 

ضحى يقظاً.. للغرب- اأ
النهوض  عــــلــــى  والإســــــ�مــــــيــــــة(  )الــــعــــربــــيــــة  الـــــبـــــلـــــدان  هـــــــذه  تـــعـــمـــل  ن   والاآ
لــــــــوانــــــــه ويـــــجـــــب الــــــحــــــذر دائـــــمـــــاً  والـــــتـــــخـــــلـــــص  مــــــــن  الاســـــتـــــعـــــمـــــار بــــ�ــــل اأ
ــــلــــقــــي ثـــقـــافـــة  نـــــــــــه مــــــخــــــزن لا ضـــــيـــــر مـــــــن ت مـــــــن الـــــــغـــــــرب ونــــــظــــــرتــــــه لــــــنــــــا  لاأ

خرين، ول�ن على نحوٍ يتم فيه التمييز والاصطفاء، لو الاآ
نـــجـــذبـــه،  ن  يــــنــــاســــبــــنــــا، فـــعـــلـــيـــنـــا اأ عــــثــــرنــــا فــــــي مــــــعــــــارف الــــــغــــــرب عــــلــــى مــــــا 
ـــيـــم مـــــع الـــــــغـــــــذاء، إذ هو  ـــســـل ــــــســــــان ال ـــتـــعـــاطـــى الإن ونــــتــــعــــاطــــى مــــعــــه كــــمــــا ي
مـــــع منتجات  ــــــحــــــال-  ال ــــــضــــــار. وكـــــــــذا  ال ـــــدفـــــع  وي لـــجـــســـمـــه  ـــمـــفـــيـــد  ال يـــــجـــــذب 
السليم  الـــجـــســـم  تـــعـــامـــل  مـــعـــهـــا  نـــتـــعـــامـــل  ن  اأ عـــلـــيـــنـــا  إذ  الــــــغــــــرب-  ثـــقـــافـــة 

خذ مايفيدنا ونلفظ ما لا ينفعنا. الحي.. ناأ
تعامل  خـــــــــــــر،  الاآ ــــقــــافــــة  ث مــــــع  نــــتــــعــــامــــل  ن  اأ ــــصــــح  ي لا  ذلــــــــــك،  ضــــــــوء  فــــــي 
ـــ�ـــل خـــلـــفـــيـــة، كما  ل الــــفــــاقــــد  ي شـــــــــيء..  اأ مـــــن  الــــخــــالــــي  ــــــفــــــارغ،  ال الإنـــــســـــان 

ن نتعامل معها تعامل الإنسان الحائر. لا يصح اأ
في  ويــــنــــفــــذ  يــــغــــزونــــا  الــــغــــربــــيــــة  الــــثــــقــــافــــة  مـــــــوج  ن  اأ ن  الاآ حـــــاصـــــل  هــــــو  مــــــا 
ـــمـــوضـــة والــــمــــوديــــ�ت  ــــتــــب ال ـــتـــلـــفـــزيـــون وكـ ـــــو وال ـــــرادي وجـــــودنـــــا مــــن خـــــ�ل ال

والمج�ت، ومن خ�ل البرامج الدعائية والصخب الإع�مي.
مقابل  فـــــي  مـــنـــاعـــتـــه  فــــســــتــــزداد  الـــــمـــــعـــــارف،  عـــلـــى  مـــــا  مـــجـــتـــمـــع  ـــفـــتـــح  ان وإذا 
فـــســـيـــبـــادر حين  الــــعــــلــــم،  فـــــي  وولــــــــع  رغــــبــــة  لــلــمــجــتــمــع  كــــــان  وإذا  خـــــــــــر.  الاآ
خــــــــذه  ـــــ�ـــــســـــب الــــعــــلــــم واأ خـــــرى،ل ـــمـــجـــتـــمـــعـــات الاأ ـــــبـــــ�د وال يــــتــــواصــــل مـــــع ال

منها.
يـــتـــعـــلّـــم..  ن  اأ الـــجـــمـــيـــع  مــــــــــــران ضـــــــــروريـــــــــان.. وعـــــلـــــى  اأ ـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــعــــلــــم  ال
ـــعـــلـــم ولو  فـــحـــيـــن نــــعــــود إلــــــى الإســـــــــ�م فـــــي الــــحــــديــــث الـــمـــشـــهـــور«اطـــلـــبـــوا ال
ــــه لما  ــــدون ــــري بـــــعـــــد مـــنـــهـــا،مـــا ي ـــ�ـــن مـــــا هـــــو اأ نـــــــه لـــــم ي ـــجـــد اأ ــــصــــيــــن«، ن فـــــي ال
التبعية  هــــــو  ــــــــه،  ل يــــخــــطــــطــــون  ومــــــــا  الــــــثــــــالــــــث،  ــــم  ــــعــــال ــــال ب عــــلــــيــــه  يــــطــــلــــق 
يــــتــــم فيه  نــــحــــو لا  مــــــــــــــور عــــلــــى  لــــقــــد رتــــــبــــــوا الاأ ــــثــــقــــافــــيــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة.  ال

ة. تبادل العلم والتقنيَّ
دمـــــــــغـــــــــة، وهــــي  الـــــعـــــقـــــول وهــــــجــــــرة الاأ فـــــــــرار  نـــــــــدرج مـــعـــضـــلـــة  ن  اأ ويــــمــــ�ــــن 

لة ملحة يعاني منها العالم الثالث.. مساأ
فــــــــضــــــــل الـــــــطـــــــاقـــــــات والـــــــعـــــــقـــــــول الــــــتــــــي تـــــتـــــحـــــلّـــــى بها  ـــــهـــــم يـــــخـــــطـــــفـــــون اأ ف
ــــف وتــــرســــيــــخ  ــــتــــخــــلّ ـــــة ال ــــــقــــــاء حـــــال ــــســــمــــحــــوا- فــــــي إطــــــــــار إب ــــــــم ي ـــــــا، ول ـــــــ�دن ب
ــــمــــســــتــــعــــدّة الـــــتـــــي تــــلــــقــــت تـــعـــلـــيـــمـــهـــا فــــــي الــــعــــالــــم  ــــلــــطــــاقــــات ال الــــتــــبــــعــــيــــة- ل
عملياً  فــــيــــهــــا  ــــ�ســــتــــثــــمــــار  ل بـــــــ�دهـــــــا  إلـــــــــى  تــــــعــــــود  ن  اأ نـــــفـــــســـــه،  ـــــث  ـــــال ـــــث ال

وعلمياً.

بين التفاعل الثقافي والغزو الثقافي:

يـــعـــبـــر عــــــن ضـــــــــــرورة تحتاج  الــــثــــقــــافــــي  فــــالــــتــــفــــاعــــل  بـــيـــنـــهـــمـــا  فـــــــــارق  هـــــنـــــاك 
يستطيع  الـــــــشـــــــعـــــــوب  مــــــــن  شــــــعــــــب  ثــــــمــــــة  فـــــلـــــيـــــس  الـــــــشـــــــعـــــــوب.  إلــــــيــــــهــــــا 

خرى.. الاستغناء عن الإفادة من معارف الشعوب الاأ
مـــــــــم  ــــــخــــــه مـــــــن الاأ ري ــــــاأ شــــــــيــــــــاء كـــــــثــــــيــــــرة طـــــــــــوال ت لـــــقـــــد تــــعــــلــــم مـــجـــتـــمـــعـــنـــا اأ
ــــــــــاً لـــلـــعـــالـــم  مـــــــــــــــــراً ضــــــــــروري ـــــفـــــاعـــــل هــــــــــذه تــــــعــــــدّ اأ ـــــت خــــــــــــــــــــرى. وحــــــــالــــــــة ال الاأ
بالحركة  نــــابــــضــــة  والــــمــــعــــرفــــيــــة  الــــثــــقــــافــــيــــة  الـــــحـــــيـــــاة  تـــبـــقـــى  لــــ�ــــي  بـــــرمـــــتـــــه، 
ــــثــــقــــافــــي  ــــــتــــــبــــــادل ال ــــــال ــــعــــنــــيــــه ب ــــــة والـــــــــتـــــــــجـــــــــدّد.هـــــــــذا هــــــــو مــــــــا ن ــــــحــــــيــــــوي وال
الإيــــــجــــــابــــــي والــــــمــــــطــــــلــــــوب. الـــــــهـــــــدف مـــــــن الــــــتــــــبــــــادل الـــــثـــــقـــــافـــــي هـــــــو إثـــــــــراء 
ـــــغـــــزو الــــثــــقــــافــــي فهو  مــــــــا ال ــــتــــ�ــــامــــل. اأ الــــثــــقــــافــــة الــــوطــــنــــيــــة وســــوقــــهــــا نــــحــــو ال

يهدف إلى استئصال الثقافة الوطنية واجتثاثها.
مع  بـــعـــفـــويـــة  يـــتـــعـــاطـــى  مــــنــــا  ــــثــــيــــر  الــــ�ـ نّ  اأ شــــــك  لا  الــــمــــثــــال  ســـبـــيـــل  عــــلــــى 

ـــــــدراً  ق حـــقـــقـــت  قــــــد  الــــبــــشــــريــــة  ن  اأ شــــــك  ولا  ـــــــســـــــان،  الإن حـــــقـــــوق  مــــطــــالــــب 

وتضحيات  مــــــجــــــهــــــودات  خــــــــ�ل  مــــــن  ــــــســــــنــــــة  ن والاأ الــــــ�ــــــرامــــــة  مــــــن  كـــــبـــــيـــــراً 

نــــهــــا  نــــشــــطــــاء حــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، إن الـــتـــســـلـــيـــم لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان عــــلــــى اأ

ـــطـــبـــيـــعـــيـــة فيه  ــــة طـــبـــيـــعـــيـــة لــــلــــفــــطــــرة الإنـــــســـــانـــــيـــــة والــــحــــتــــمــــيــــة ال اســــتــــجــــاب

ـــر بعد  ـــتـــغـــيّ ــــبــــدو الـــــيـــــوم طـــبـــيـــعـــيـــاً قـــــد ي الـــ�ــــثـــيـــر مـــــن الــــمــــغــــالــــطــــات، فـــمـــا ي

فترة بسبب ظروف اجتماعية مختلفة.

ــــــــل يـــــــولـــــــد مـــــــــــولـــــــــــوداً يـــــــقـــــــوم الــــمــــجــــتــــمــــع  فــــــالــــــرجــــــل لا يـــــــولـــــــد رجــــــــــــــــً�، ب

المجتمع  يــــــقــــــوم  بـــــــل  ة  امـــــــــــــــراأ تــــــولــــــد  لا  ة  والــــــــــمــــــــــراأ كـــــــرجـــــــل،  بــــصــــيــــاغــــتــــه 

منتوجان  نـــــــــوثـــــــــة  والاأ الـــــرجـــــولـــــة  ــــــك  ــــــذل وب ة،  امـــــــــــــــراأ ـــتـــصـــبـــح  ل بـــتـــنـــشـــئـــتـــهـــا 

نّ  اأ خــــــــــــر. كــــمــــا  ـــهـــمـــا مــــــن مـــجـــتـــمـــع لاآ تـــخـــتـــلـــف مـــتـــطـــلـــبـــات اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــان، 

طبيعة  بــــحــــســــب  تــــتــــمــــيّــــز  مـــنـــهـــمـــا  ــــ�ــــل  ب ــــمــــنــــوطــــة  ال الــــوظــــيــــفــــيــــة  دوار  الاأ

المجتمع وثقافته.

التي  ـــنـــشـــئـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  الـــت مـــــؤســـــســـــات  ـــــنـــــوّعـــــت  وت تـــــــعـــــــدّدت   وكـــــلّـــــمـــــا 

ـــنـــت لدرجة  ـــبـــاي بــــنــــاء الـــــفـــــرد وتـــ�ـــويـــنـــه،تـــنـــوّعـــت ســـلـــوكـــيـــاتـــه وت تـــســـهـــم فـــــي 

ـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــحــــديــــثــــة الــــتــــي باتت  ـــــي ال حــــــيــــــانــــــاً، وخـــــاصـــــة ف الــــتــــنــــاقــــض اأ

تــــعــــانــــي مـــــن الانـــــــعـــــــزال  الــــتــــي تــــهــــدد الـــمـــجـــتـــمـــعـــات،مـــن هــــنــــا يـــصـــبـــح من 

حـــــ�ـــــام  ـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــغــــربــــيــــة لـــــفـــــرض تـــعـــمـــيـــم اأ حــــقّــــنــــا مــــســــاءلــــة ســــعــــي ال

ــــهــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــــــمــــــاديــــــة والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة،  خــــــ�قــــــيــــــة ولـــــــيـــــــدة ســــيــــاقــــات اأ

ــــى كــــــل الــــمــــجــــتــــمــــعــــات، على  ــــر عــــــن ثــــقــــافــــتــــهــــا الـــــخـــــاصـــــة عــــل ــــعــــبّ ــــــتــــــي ت وال

مجتمع  كـــــــل  ولـــــــيـــــــدة  مــــتــــنــــوعــــة  بـــــثـــــقـــــافـــــات  تــــــزخــــــر  الـــــبـــــشـــــريـــــة  ن  اأ حـــــيـــــن 

وتجاربه الخاصة.

لــــلــــمــــســــاءلــــة  الإنـــــــــســـــــــان  حــــــقــــــوق  مـــــنـــــظـــــومـــــة  نــــخــــضــــع  ن  اأ ـــــجـــــب  ي ــــــك  ــــــذل ل

غربية  لـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــــتــــوج  مــــن إلّا  هــــــي  مــــــا   - جـــــزئـــــيـــــاً   - ــــــهــــــا  ن لاأ نــــفــــســــهــــا، 

ن  ـــــــمـــــــادي لـــــفـــــرض مـــفـــاهـــيـــمـــهـــا الــــــخــــــاصــــــة، فــــ�ــــمــــا اأ تـــســـتـــغـــل تــــفــــوّقــــهــــا ال

غــــــلــــــب مـــــا هـــــي إلّا  ـــمـــنـــتـــصـــر، فـــالـــقـــيـــم الـــ�ـــونـــيـــة فـــــي الاأ ـــتـــبـــه ال الــــتــــاريــــخ يـــ�ـ

ـــمـــطـــلـــوب ليس  تــعــبــيــر عــــن هــيــمــنــة وســـيـــطـــرة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــتـــغـــلّـــبـــة. وال

ــــل تـــــصـــــوراً  ــــمــــثّ فــــــــ�ــــــــار ت ــــيــــنــــا مــــــن الــــــغــــــرب مــــــن قــــيــــم واأ ت ــــاأ رفــــــــض كــــــل مــــــا ي

المصلحة  ــــــــك  ذل ــــــي  ف بــــمــــا  مــــعــــه  لــــلــــتــــ�ــــيّــــف  مـــعـــيـــشـــيـــة  ونـــــظـــــمـــــاً  لــــلــــ�ــــون 

ــــقــــائــــمــــة  ـــــــدات ال ـــــــتـــــــهـــــــدي خــــــــــطــــــــــار وال ــــشــــريــــة ومـــــــواجـــــــهـــــــة الاأ ــــب ــــل ــــــعــــــامــــــة ل ال

والــــمــــحــــتــــمــــلــــة، وإنــــــمــــــا مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا وعـــــرضـــــهـــــا عــــلــــى الــــمــــصــــلــــحــــة الــــعــــامــــة 

ــــنــــا. وكـــــمـــــثـــــال على  ــــات ــــقــــاف قـــيـــمـــنـــا وث مــــــع  تــــصــــطــــدم  كــــــي لا  لـــمـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، 

ـــــنـــــظـــــم الــــغــــربــــيــــة مــــنــــذ عـــــقـــــود من  ذلــــــــــك، اجـــــتـــــهـــــدت الــــمــــجــــتــــمــــعــــات وال

ة، بـــعـــدمـــا كانت  ـــــــمـــــــراأ الــــزمــــن فــــي الـــمـــطـــالـــبـــة بــــالــــمــــســــاواة بـــيـــن الــــرجــــل وال

تطّور  بـــــل  تــــتــــوقــــف،  لـــــم  الـــمـــطـــالـــبـــة  نّ  اأ إلا  كـــــامـــــً�،  ــــاً  ــــســــان إن تـــعـــتـــبـــرهـــا  لا 

مــــــــومــــــــة، ف�يف  ــــــجــــــاب عـــــن الاأ ـــفـــصـــل الإن مــــــــــر حــــتــــى صـــــــــارت تــــطــــالــــب ب الاأ

ف�ار الهدامة؟ يم�ننا التعامل مع مثل هذه الاأ

ــــــد عــــــــن مــــعــــتــــقــــداتــــه  ــــــجــــــدي يـــــــهـــــــدف الــــــــغــــــــزو الـــــثـــــقـــــافـــــي ســـــلـــــخ الـــــجـــــيـــــل ال

بـــضـــروبـــهـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. فـــهـــو مـــــن نـــاحـــيـــة يـــســـعـــى إلــــــى قـــنـــاعـــة هــــــذا الجيل 

ـــــيـــــة عــــــــن الاعـــــتـــــقـــــاد  ـــــان ـــــاحـــــيـــــة ث ــــمــــعــــتــــقــــده الـــــــديـــــــنـــــــي، ويـــــقـــــطـــــعـــــه مــــــــن ن ب

ــــــــى قلعه  ــــــهــــــدف مــــــن نــــاحــــيــــة ثــــالــــثــــة إل ــــــه، وي ــــــدي ل صــــــــول الــــــراســــــخــــــة  ــــــــالاأ ب

عــــــن هـــــــذا الــــــطــــــراز مــــــن الــــفــــ�ــــر الـــــفـــــعّـــــال الـــــــــذي يـــــدفـــــع لاســــتــــشــــعــــار حالة 

الخوف والخطر.

وبوصفها  بـــــجـــــد،  ــــثــــقــــافــــي  ال الــــــغــــــزو  لـــــة  مـــــســـــاأ مــــــع  نــــتــــعــــاطــــى  ن  اأ وعــــلــــيــــنــــا 

الف�ر،  الـــثـــقـــافـــيـــة ضـــــــدَّ  فـــالـــمـــعـــركـــة  واقـــــــعـــــــاً.  مــــــــــــــراً  واأ حـــقـــيـــقـــيـــة،  لــــة  مــــســــاأ

دة. لة تنطوي على فروع وشُعب مُتعدِّ هي مساأ

على  مــــفــــتــــوحــــة  نـــــــهـــــــا  اأ فــــســــيــــجــــد  فـــــيـــــهـــــا،  الـــــبـــــحـــــث  الإنــــــــســــــــان  شـــــــــاء  وإذا 

مجال واسع جداً.

ة بــــــإثــــــارة عـــ�مـــات  ــــمــــواجــــهــــة، تـــتـــمـــثـــل هــــــذه الــــــمــــــرَّ شــــــ�ــــــال لـــحـــركـــة ال ثـــمـــة اأ

ــــثــــر  كـ ســـــاســـــيـــــة، والـــــــــــردّ عـــلـــيـــهـــا بـــشـــ�ـــل اأ الاســــتــــفــــهــــام حــــيــــال الـــمـــســـائـــل الاأ

وعياً؟

يمن المراد  اأ

دواته الغزو الثقافي ..يجدد اأ
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س غيمة جذر ترابي راأ

ل خوذة القمر التعيس عن ساأ اأ
صورة المادة تلوي عنق الريح

رض عن انسان يصنع ل الاأ ساأ اأ
خبز ال�ـفاف يستمع لموسيقا الجاز

عاري المن�بين
يام ل عربة الاأ ساأ اأ

عن عنق اللحظة يشرئب نحو
مركب يغوص في ريح الصحراء

يام ل الاأ ساأ اأ
نام والشعاب الاأ

سباب بمدية الذبح ارفق الاأ
هياأ المرفق الم�ـتظ بالصعاب اأ
سرق اتجاهات الإشراق علني اأ

و ما يشبه من عينيها بقايا كحل اأ
السحاب

س ذن عن كاأ ل إشراقة الماآ ساأ اأ
الغيب

عن عناقيد الليل والتراب
وعن رتل من الشهداء قضوا

يام الحاسرة بالباب ل عن الاأ ساأ اأ
س المشفر كسر ابط ال�اأ كي اأ

مضي إلى بياض في م�حم الملعون اأ
الغدر

وقظ خرافة الخدر اأ
جدارات السرو المخفية في

ه�مية ال�ياسة
تواطئ وخفة في تعاسة الجبال اأ

النائمة بذؤابة الضباب
نسط بتمعن المسلوب اأ

بدية القصائد اكسر سر الليل لاأ
وبريد مشاكس يرسل اتهامات

الطريدة  يــــــــــام  الاأ ل  ســــــــــاأ اأ ـــعـــطـــف  ال ـــيـــومـــيـــات  ل
من ساحة النجاسة

وهي تتغزل بنجوم التروي
نفس الذهول وال�ياسة

تحبل بجنازات الصخر تلقم وصايا
الريح والمطر

تتابع الهزائم/ عسجد العذارى

شعة الرفض وتر النخاسة ...ترسل اأ

ــــــمــــــبــــــذارة  ــــــيــــــومــــــيــــــات الـــــبـــــائـــــســـــة ال رفــــــــــض ال

لغاب

الشر والحداسة

لــــتــــلــــقــــح زيــــــتــــــونــــــة الـــــمـــــعـــــانـــــي مـــــــن عـــــواصـــــف 

الدرر

المياسة

رض من ت�فيف اليباب مسك الاأ ...اأ

نار نار ايتها ال�ـتب المثيرة

فك عرى المعلقات لشتائم البذار اأ

الدار

تذكر وفي طريقي الى المنفى اأ

زرق المل�ي بهاليل الساحة والاأ

خطب الفرار

من الضيم الى الريم للبساطة

احمل حرير العرفان لعرائس الدمار

سعد م�ئ�ة الصمت لاأ

هذيان الشمس، فراسة الاقدار

كـتب عن الشعراء وجحفل الاخيار/ اأ

ــــــــن هــــــــددهــــــــم وســـــــــــن الــــــمــــــضــــــمــــــار عن  ــــــــذي ال

مجاري

ترثي صيف ي�اد يمضي نصفه

وبيدر الاسرار

لوذ بنصوص ال�ناية ال�ـئيبة قرب اأ

طمي النخل

دهشته  اأ ــــــب  ذئ ...ونــــــــــــاب  زمــــــن  ذراع  بـــــتـــــر  لاأ

زفة

النهار...

هذا المساء قهوته البريئة

اركب الطواحين من اجنحة الورق

والريح ث�لى

تب�ي يوميات من عالم الامطار

غازل مصاعد اللغة المنه�ة لاأ

 بادر سيف

ــــــمــــــبــــــذارة  ــــــيــــــومــــــيــــــات الـــــبـــــائـــــســـــة ال رفــــــــــض ال

لــــتــــلــــقــــح زيــــــتــــــونــــــة الـــــمـــــعـــــانـــــي مـــــــن عـــــواصـــــف 

ــــــــن هــــــــددهــــــــم وســـــــــــن الــــــمــــــضــــــمــــــار عن  ــــــــذي ال

دهشته  اأ ــــــب  ذئ ...ونــــــــــــاب  زمــــــن  ذراع  بـــــتـــــر  لاأ

د. ح

زاوية حادة..

مزاج القارىء..

ممن  عــــمــــريــــة  مــــرحــــلــــة  لــــ�ــــل  ن  اأ الـــــمـــــعـــــروف  مـــــن 

يــــــقــــــرؤون ويـــهـــتـــمـــون بــــالــــ�ـــــتــــاب مـــــا يـــنـــاســـبـــهـــا من 

اليفاعة  ســــــن  فــــــي  فـــالـــبـــعـــض  ـــــتـــــب،  ـــــ�ـ ال نــــــــــــواع  اأ

العاطفية  الــــــــروايــــــــات  تــــ�ــــون  الــــمــــشــــاعــــر  وتــــفــــتــــح 

ــــــقــــــراأ روايــــــــــات  ــــــم ي هــــــي الــــمــــفــــضــــلــــة ..فــــــمــــــن مــــنــــا ل

وليفر  اأ و  اأ جــــبــــران  خـــلـــيـــل  وجـــــبـــــران  الـــمـــنـــفـــلـــوطـــي 

وجولييت،  ورومـــــيـــــو  الــــخــــبــــز،  وبــــائــــعــــة  تـــويـــســـت 

ثـــــم جـــــــــاءت ســـلـــســـلـــة روايــــــــــــات عـــبـــيـــر التي  ومـــــــن 

اليافعين  صــــفــــوف  بـــيـــن  واســــعــــة  مـــ�ـــانـــة  خــــــــذت  اأ

بغض النظر عن مضمونها ..

ثمة  الــــمــــتــــابــــعــــة  ـــــــــدراســـــــــات  ال تــــشــــيــــر  كــــمــــا  ن  الاآ

ـــمـــنـــحـــى الــــعــــاطــــفــــي لــــ�ــــن مـــــن جهة  عـــــــــودة إلـــــــى ال

ـــــــروي  الــــــســــــيــــــرة الــــــذاتــــــيــــــة والــــــــمــــــــذكــــــــرات الــــــتــــــي ت

بـــعـــض الـــحـــقـــائـــق ..إنــــــهــــــا مــــوجــــة مـــتـــغـــيـــرات حتى 

مؤسسات  وثــــمــــة  الـــتـــفـــ�ـــيـــر  ســـــالـــــيـــــب  واأ ـــمـــط  ن فـــــي 

وتنشر  الـــمـــتـــغـــيـــرات  هـــــذه  وفـــــق  تــعــمــل  نـــشـــر  ودور 

وفق مقولة )حسب السوق ..سوق(.
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ســــيــــس الـــــولايـــــات  ــــــــذي ســـبـــق وجــــــــود وتــــاأ مــــــــة الـــقـــطـــيـــعـــة مـــــع الــــمــــاضــــي، الــــمــــاضــــي ال نـــــهـــــم اأ مـــــيـــــركـــــيـــــون اأ يـــفـــاخـــر الاأ
بــــــــاء  مــــيــــركــــا وحــــســــب زعــــــم الاآ نـــــهـــــا اأ ســـيـــســـهـــا غـــيـــر مـــــا بـــــعـــــده، لاأ ـــاأ مــــيــــركــــيــــة وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن مـــــا قـــبـــل ت الـــمـــتـــحـــدة الاأ
الـــــتـــــي نقدمها  ـــفـــلـــســـفـــة  ال ـــــم، هــــــــذه  ـــــعـــــال ال بـــــرســـــالـــــة ســـــمـــــاويـــــة وبــــالــــتــــالــــي إعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة  الــــمــــؤســــســــيــــن مـــ�ـــلـــفـــة 
مؤسسة  مـــــن  بـــــــــدءاً  ومــــؤســــســــات  إدارات  مــــيــــركــــيــــيــــن،  الاأ عـــنـــد  ــــقــــاش  ن مــــوضــــع  لـــيـــســـت  ومـــبـــســـط  ــــع  ســــري بـــشـــ�ـــل 
ـــــثـــــر،  كـ ــــ�ــــون جـــلـــيـــة واضـــــحـــــة عــــنــــد الــــبــــعــــض اأ نـــــهـــــا قـــــد ت ــــقــــوم هـــــنـــــاك، صـــحـــيـــح اأ صـــــغـــــر مــــؤســــســــة ت الـــــرســـــالـــــة إلـــــــى اأ
ـــتـــ�ـــلـــيـــف الإلــــــهــــــي لها  ـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الـــــتـــــي تـــــقـــــوم عــــلــــى فـــــ�ـــــرة ال ـــــــولاي وهـــــــــذا مــــــا يـــلـــمـــســـه الــــمــــتــــابــــع لــــســــيــــاســــات ال
ــــــتــــــه كــــمــــا يـــــريـــــد الــــمــــ�ــــلــــفــــون بهذه  مــــــركـ بــــرســــالــــة ســــمــــاويــــة وهـــــــــذا يـــعـــنـــي بــــــالــــــضــــــرورة إعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة الــــعــــالــــم واأ

الرسالة.
يـــــعـــــززهـــــا ويــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا ثقافياً  ثــــــم جــــــــاء مــــــن  لــــيــــخــــفــــوا هــــــــذه الـــــفـــــ�ـــــرة ومــــــــن  بــــعــــض الــــمــــؤســــســــيــــن  يــــ�ــــن  ولــــــــم 
مـــــيـــــركـــــي  ـــــيـــــس الاأ ـــــرئ ســــــــــــاس عــــنــــد ال وإعــــــ�مــــــيــــــاً وقــــــــد تــــبــــنــــاهــــا عـــــالـــــم الــــنــــفــــس الــــشــــهــــيــــر ســـ�ـــيـــنـــر وهــــــــي قــــــاعــــــدة اأ
ــــســــلــــوك والـــــمـــــمـــــارســـــة تجاه  ال فـــــي  بـــــعـــــده  ـــهـــا  ـــجـــلـــيـــات , وت بـــــــوش الابـــــــــن  بـــــعـــــده جـــــــــورج  ريـــــغـــــان ( ومـــــــن  ــــــراحــــــل )  ال
ـــنـــطـــلـــق مــــــن هــــــــذه الاســــتــــراتــــجــــيــــة فـــيـــنـــصـــب نفسه  ي الامـــــــــم والــــــحــــــضــــــارات الاخـــــــــــرى , والـــــ�ـــــونـــــغـــــرس الامـــــيـــــركـــــي 
الم�لف  الامــــيــــركــــي  ـــســـيـــد  ال لإرادة  الانــــصــــيــــاع  الـــجـــمـــيـــع  وعــــلــــى  الـــــــقـــــــرارات  ويـــــصـــــدر  يــــشــــرع   , كـــلـــه  لـــلـــعـــالـــم  ـــا  ـــمـــان بـــرل

ب<ادة صياغة العالم وانتاجه من جديد .
ــــــات  ــــــولاي ـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا ال ــــــــحــــــــروب ال ــــــــدم بــــــــــارد وال ــــحــــمــــر ب ـــــت إبــــــــــــادة الـــــهـــــنـــــود ال جــــــــــل هــــــــذه الــــــرســــــالــــــة كـــــان ومــــــــن اأ
يـــســـلـــخـــون حــــتــــى جلود  لــــهــــم جــــفــــن وهـــــــم  ي مـــــســـــوغ شـــــرعـــــي ولايــــــــــرف  الــــمــــتــــحــــدة خـــــــــارج حــــــدودهــــــا ومـــــــن غــــيــــر اأ
و  اأ ويــــــرضــــــخ  يـــــدجـــــن  ن  اأ يــــجــــب  خـــــــــــر  الاآ ن  لاأ والـــــتـــــدمـــــيـــــر  ــــقــــتــــل  ال وســــــائــــــل  فــــــتــــــك  اأ يــــســــتــــخــــدمــــون  و  اأ الــــضــــحــــايــــا 

يلقى مصيره المحتوم.
قـــبـــلـــهـــا وتمهد  تـــعـــمـــل  خــــــــــرى  اأ مـــــدافـــــع  ثــــمــــة  فـــــــإن  بـــــ� رحــــمــــة  تـــطـــلـــق حـــمـــمـــهـــا  الـــثـــقـــيـــلـــة  الـــــمـــــدافـــــع  ــــت  كــــان مـــــا  وإذا 
ــــــن  خــــــري ــــــع الــــثــــقــــافــــة وتــــغــــيــــيــــر نــــمــــط الــــتــــفــــ�ــــيــــر عــــنــــد الاآ ــــــهــــــا مــــــداف ن ــــــــتــــــــوازي إلا اأ ـــــــضـــــــاً عــــلــــى ال ي لــــهــــا و وتــــســــيــــر اأ
صـــــــاروخ  و  اأ قــــذيــــفــــة  مــــــن  فــــمــــا  لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ  طـــيـــعـــة  داة  اأ حـــــــيـــــــان  الاأ مــــــن  ــــثــــيــــر  الــــ�ـ فــــــي  وجـــعـــلـــهـــم  عـــقـــولـــهـــم  وغـــــســـــل 
بقعة  كـــــل  فـــــي  لـــــه  ومـــــهـــــدت  ســـبـــقـــتـــه  قـــــد  ـــنـــاعـــمـــة  ال الادوات  وكـــــانـــــت  إلا  الــــعــــالــــم  فـــــي  مــــ�ــــان  عـــلـــى  اطــــلــــق  مــــيــــركــــي  اأ
ــــ�ــــن بـــعـــد فـــــوات  ــــتــــشــــف الــــغــــربــــيــــون خـــطـــورتـــهـــا ول ــــتــــي اكـ ـــــــــدءاً مـــــن ســـيـــنـــمـــا هــــولــــيــــود ومــــدافــــعــــهــــا ال مـــــن الــــعــــالــــم  ب
وتدجينه  ســـلـــوكـــه  وتــــعــــديــــل  الإنــــــســــــان  هـــنـــدســـة  بــــــإعــــــادة  ســـ�ـــيـــنـــر  الامــــيــــركــــي  الـــنـــفـــس  ــــم  عــــال تـــفـــ�ـــيـــر  إلــــــى  وان  الاأ
تـــــجـــــري خـــــــــارج إطـــــــــار التخطيط  تــــ�ــــن  لـــــم  ـــعـــضـــه جـــــــون ديــــــــــوي، هـــــــذه الـــــوقـــــائـــــع والــــمــــعــــطــــيــــات  ب نــــفــــذ  كــــقـــطـــيـــع 
مواجهة  اجـــــــل  ومـــــــن  الـــــعـــــالـــــم   مــــــركــــــة  اأ ـــيـــجـــيـــة  اســـتـــرات مـــــن  نـــصـــيـــبـــهـــا  تـــنـــفـــذ  ــــتــــي  ال الامــــيــــركــــيــــة  الإدارات  قــــبــــل  مـــــن 
وابــــتــــ�ــــرت  ــــفــــنــــانــــيــــن،  وال والـــــشـــــعـــــراء  ـــــتـــــاب  الـــــ�ـ لاف  اآ تـــجـــنـــيـــد  تـــــم  مــــنــــاهــــض  خـــــــــر  اآ ــــدي  عــــقــــائ و  اأ فـــــ�ـــــري  مـــــد  ي  اأ

سست محطات إذاعية وتلفزيونية. طلقت مج�ت وصحف وتاأ لوان وفنون واأ اأ

مخابرات ثقافية
ــــــشــــــاؤه عــــام  ـــــم ان ت بـــــاســـــم ) cia(قــــــــــــد  ـــــركـــــي الـــــمـــــعـــــروف  مـــــي ن جـــــهـــــاز الـــــمـــــخـــــابـــــرات الاأ ربـــــمـــــا لايـــــعـــــرف الـــــ�ــــــثـــــيـــــرون اأ
ســـــــاس  ــــف الـــجـــهـــاز فــــي الاأ ل ــــاأ ــــحــــرب الــــــبــــــاردة  وقـــــد ت ـــب الـــثـــقـــافـــي فــــي ال 1947م لـــيـــ�ـــون الـــجـــهـــة الــــتــــي تـــتـــولـــى الـــجـــان
عــــــمــــــال هــــذا  ول اأ ــــجــــيــــة الـــــــــذي قـــــــام تــــــرومــــــان بــــحــــلــــه  وكـــــــــان اأ ــــتــــب الـــــخـــــدمـــــات الاســــتــــرات مــــــن بــــعــــض اعــــــضــــــاء مــــ�ـ
الشيوعية  وبــــــــــاء  ضــــــد  ـــــم  ـــــعـــــال ال ـــتـــحـــصـــيـــن  ل  ( خــــ�لــــهــــا  مــــــن  يــــعــــمــــل  ثــــقــــافــــيــــة  واجــــــهــــــة  اول  تــــ�ــــويــــن  ـــــجـــــهـــــاز  ال
ـــــمـــــة مـــحـــاربـــة  ـــــدائ مـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي الـــــــخـــــــارج ( وكــــــانــــــت الــــحــــجــــة ال مـــــــــــام مــــصــــالــــح الــــســــيــــاســــة الاأ وتــــمــــهــــيــــد الـــــطـــــريـــــق اأ
ــــــحــــــرب االـــــــبـــــــاردة  ــــــتــــــاب مــــــن دفــــــــع لـــــلـــــزمـــــار ال ــــفــــة كـ ـــــقـــــول مــــؤل الــــشــــيــــوعــــيــــة فــــعــــنــــدمــــا افــــتــــتــــح الــــســــوفــــيــــيــــت كــــمــــا ت
مــــراكــــز  بــــافــــتــــتــــاح  ـــــركـــــيـــــون  مـــــي بــــرلــــيــــن ســـــــــارع الاأ فــــــي  ـــقـــافـــة  ـــث ـــل ل بــــيــــتــــاً  الــــثــــقــــافــــيــــة )ف.س. ســــــــونــــــــدورز (افــــتــــتــــحــــوا 

ـــــمـــــعـــــارض والسينما  ال مــــــن خــــــــ�ل  الامــــيــــركــــيــــة  الــــثــــقــــافــــة  لــــتــــقــــديــــم  كــــلــــه  الـــــعـــــالـــــم  بــــــلــــــدان  مـــخـــتـــلـــف  فــــــي  ثــــقــــافــــيــــة 

الـــــمـــــخـــــابـــــرات صــــ�حــــيــــات هــــائــــلــــة ومطلقة  لــــجــــهــــاز  عـــــطـــــيـــــت  فـــــــرق مـــوســـيـــقـــيـــة واأ الـــمـــوســـيـــقـــا وإرســــــــــــال  وحـــــفـــــ�ت 

ـــــتـــــي تــــرســــمــــهــــا وســــــائــــــل الـــــدعـــــايـــــة والإعـــــــــــــ�م في  ــــة الـــــــصـــــــورة الامـــــيـــــركـــــيـــــة ال جــــــــــل حــــمــــاي ـــــشـــــاء مــــــن اأ ـــيـــفـــعـــل مــــــا ي ل

والــــفــــ�ــــريــــة  الــــنــــفــــســــيــــة  نــــــشــــــطــــــة  الاأ الـــــجـــــهـــــاز  يــــســــتــــخــــدم  ن  اأ عــــــــام 1947م  ـــــقـــــرر  ت ــــــم  ث ومــــــــن  خـــــــــريـــــــــن   الاآ خـــــيـــــال 

الــــمــــتــــحــــدة  وقـــــفـــــزت المخابرات  ــــات  ــــلــــولاي ل ـــســـيـــاســـيـــة   ال الــــســــريــــة والــــمــــعــــارضــــة  الــــمــــقــــاومــــة  لــــدعــــم حــــركــــة  الــــســــريــــة 

بيانات  تـــقـــديـــم  دون  الــــنــــشــــاطــــات  تـــمـــويـــل  عـــلـــى  ـــــــــ�زم  ال الانــــــفــــــاق  حـــــق  تـــحـــقـــيـــق  نـــحـــو  1949م  عــــــام  مــــيــــركــــيــــة  الاأ

وجه الصرف حتى لايترك مستند يدل على دور الح�ومة الاميركية. عن اأ

خـــــر  بـــــعـــــداً اآ ـــســـوفـــيـــيـــتـــي  ــــــحــــــاد ال ــــم ولاســــيــــمــــا الات ــــعــــال ال الـــثـــقـــافـــيـــة مـــــع  ــــمــــواجــــهــــة  ال خــــــــــذت  اأ ومـــــنـــــذ عـــــــام 1949م 

ـــــم كـــــلـــــه وتــــجــــنــــيــــد كــــــــتـــــــاب ومــــثــــقــــفــــيــــن وإعـــــ�مـــــيـــــيـــــن ووضـــــعـــــهـــــم فـــــــي خــــنــــدق  ـــــعـــــال ـــــنـــــشـــــاط لــــيــــشــــمــــل ال وامـــــــتـــــــد ال

ــــــــة  دل ــــعــــالــــم ثــــقــــافــــيــــاً وبــــالــــتــــالــــي تــــرويــــضــــه وتــــدجــــيــــنــــه ويــــمــــ�ــــن لـــلـــمـــتـــابـــع ان يــــجــــد الاأ مــــــركــــــة ال جــــــــل اأ الــــعــــمــــل مـــــن اأ

نف الذكر ) من دفع للزمار .. الحرب الثقافية الباردة (. والشواهد على ذلك في ال�ـتاب الاآ

الم�ارثية   ( مـــــيـــــركـــــي  الاأ غــــيــــر  لـــلـــنـــشـــاط  ــــغــــرس  ــــ�ــــون ال ـــجـــنـــة  ل تـــحـــقـــيـــقـــات  ســــجــــل  عــــلــــى  الاطــــــــــ�ع  ــــــضــــــاً  ي اأ ويــــمــــ�ــــن 

فــــي بيروت  ـــــن خــــلــــدون  اب عــــن دار  الــــ�ـــــتــــاب  تـــرجـــمـــة  .......صـــــــــــــــدرت  ـــتـــاب ومـــفـــ�ـــريـــن  ـــ�ـ ل .. شـــــهـــــادات  والـــمـــثـــقـــفـــون 

ـــــالامـــــر وهــــــــذا مـــــا عـــــــرف باسم  جـــــــريـــــــت  وشـــــــهـــــــادات الـــمـــعـــنـــيـــيـــن ب وفــــيــــه الـــــوقـــــائـــــع الــــ�ــــامــــلــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي اأ

ـــــــى انــــهــــيــــار الاتـــــحـــــاد  ـــــــبـــــــاردة إل ــــــــــــى مــــــن الــــــحــــــرب الــــثــــقــــافــــيــــة ال ول ــــيــــة، وانــــتــــهــــى الــــمــــطــــاف فــــــي الــــجــــولــــة الاأ ــــمــــ�ــــارث ال

خرى والعمل على نخرها. ميركيون من جديد لمواجهة ثقافات اأ السوفييتي ليتفرغ الاأ

تدجين العالم

ت  ـــــــــداأ نـــــعـــــم، انــــتــــهــــت الـــــجـــــولـــــة الاولـــــــــــى مــــــن الــــــحــــــرب الــــثــــقــــافــــيــــة الـــــــبـــــــاردة بــــانــــهــــيــــار الاتـــــــحـــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي و وب

واســـــتـــــخـــــدام  دوات  الاأ تــــطــــويــــر  خـــــــ�ل  مــــــن  الـــــثـــــالـــــث  الـــــعـــــالـــــم  نــــحــــو  بــــعــــدهــــمــــا  ومـــــــا  والــــثــــالــــثــــة  الــــثــــانــــيــــة  الـــــجـــــولـــــة 

مــــجــــرد لهو  ــــهــــا  إن عـــلـــى  الــــثــــقــــافــــات الاخـــــــــرى  تـــــواصـــــل وقـــــدمـــــت  دوات  اأ مـــــن  الــــعــــالــــم  فـــــي  مـــــا  حـــــــــــدث  ـــتـــقـــنـــيـــات واأ ال

ن مـــعـــظـــم قـــــــــادة الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث يـــــــــرون الــــثــــقــــافــــة تــــرفــــاً  ــــــخــــــواء اأ ولاشــــــــــيء و ســـــاهـــــم فـــــي هـــــــذه الــــمــــوجــــة مـــــن ال

وملذاتها  الـــســـيـــاســـة  مـــغـــانـــم  لـــيـــعـــيـــش  ســـيـــاســـيـــاً  يــــ�ــــون  ن  اأ يـــطـــمـــح  والـــمـــثـــقـــف  فــــقــــط   لـــلـــحـــاجـــة  ــــنــــة  زي والـــمـــثـــقـــف 

ـــثـــيـــر مــــن الــــمــــوبــــقــــات، فــــ� الوطن  ـــ�ـ وحــــيــــن يـــصـــل الـــمـــوقـــع يــــرفــــس كــــل الـــثـــقـــافـــة والإبــــــــــــداع  ويـــتـــفـــرغ لـــ�ـــرســـيـــه وال

الــــثــــالــــث و  الــــعــــالــــم  فــــــي  ـــمـــثـــقـــفـــيـــن  وال الــــثــــقــــافــــة  حـــــــال  هـــــــذه  و  هــــــو  حــــيــــث  ـــبـــقـــى  ي ان  إلا  الابــــــــــــــداع  ولاشـــــــــــيء  ولا 

نــــاهــــيــــك عــــــن ضــــعــــف الـــــمـــــؤســـــســـــات الــــثــــقــــافــــيــــة والإعــــــ�مــــــيــــــة ومـــعـــامـــلـــتـــهـــا مــــــن قــــبــــل الـــــجـــــهـــــات الـــــوصـــــائـــــيـــــة كما 

ـــــمـــــة ) لايــــوجــــد  ـــــدائ ن يـــــجـــــرد كــــــل يــــــــوم مــــــا ربــــــــح وخــــــســــــر  والـــــحـــــجـــــة ال نــــــهــــــا بــــقــــالــــيــــة بـــــائـــــع خــــــضــــــرة، لابــــــــد اأ لــــــو اأ

تمويل (.

ــــــــل مــــــن ادعـــــيـــــاء  ــــــــى الاحــــــتــــــمــــــاء بــــالــــثــــقــــافــــة الـــــتـــــي تـــــصـــــدعـــــت، ومــــــــن دل ولـــــ�ـــــن حــــيــــن تــــقــــع الــــــ�ــــــارثــــــة نـــــســـــرع ال

ـــــيـــــوم كـــمـــا يــــقــــول جـــيـــريـــمـــي ريـــفـــ�ـــيـــن فــــي كـــــتــــابــــه )  ـــثـــقـــافـــة يــــ�ــــون قــــد بــــــاع وهــــــــرب، والــــــخــــــواء ســـيـــد الــــمــــوقــــف وال ال

ثقافية  تـــجـــلـــيـــاتـــهـــا حــــــــرب  بــــ�ــــل  هــــــي  الــــــحــــــرب   ) الــــمــــفــــرطــــة  لــــلــــراســــمــــالــــيــــة  ـــــدة  ـــــجـــــدي ال الــــثــــقــــافــــة  الـــــــوصـــــــول  عــــصــــر 

ــــــتــــــرف الـــــنـــــاعـــــم فــــثــــمــــة مــــــدافــــــع وحـــــامـــــ�ت  ـــــتـــــم تــــدجــــيــــنــــه بـــــوســـــائـــــل ال ــــهــــا وســــــائــــــل الـــــــغـــــــزو  ومــــــــن لاي و مـــــهـــــدت ل

العالم  اهــــتــــمــــامــــات  خـــــــــر  اآ الــــثــــقــــافــــة  ن  لاأ مـــــــــــر  الاأ قــــضــــي  قــــــد  غــــــلــــــب  الاأ عــــلــــى  ولـــــ�ـــــن  مــــــر  بــــــالاأ ـــفـــل  ســـتـــتـــ�ـ طــــــائــــــرات 

داة ووسيلة  اأ لـــيـــ�ـــون  ــــــــــــداع  والإب الـــثـــقـــافـــة  ادعــــــيــــــاء  مـــــن  نـــفـــســـه  مـــــن وضــــــع  ــــمــــة  وث تـــــم  قـــــد  والـــــتـــــرويـــــض  الــــثــــالــــث، 

نهاية  فـــــي  هــــــال  ســــــوق  ولـــيـــســـت  مــــنــــيــــات  ــــالاأ ب ولا  الـــشـــحـــيـــح،  بــــالــــمــــال  لاتـــبـــنـــى  الـــثـــقـــافـــة  و  لا  م  اأ عــــــرف  ســــــــواء  و 

بقى ولو بعد قرون. النهار تعد وتحصي و هي الزرع الطويل والحصاد الاأ
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ـــــــحـــــــروب الـــتـــي  نــــــــــــــواع ال خــــــطــــــر اأ ــــــــه اأ ــــــــاً  إن ـــــيـــــس  مـــــزحـــــة ولا عــــــــادي مــــــــــــر ل الاأ
ال�ـثير  ن  اأ صـــحـــيـــح  ركـــــبـــــه  فـــــي  لايــــمــــضــــي  مـــــــا   كـــــل  عــــلــــى  الـــــغـــــرب  يـــشـــنـــهـــا 
ـــــعـــــمـــــلـــــون عــــــلــــــى تــــلــــطــــيــــف الـــــمـــــصـــــطـــــلـــــح وتــــحــــويــــلــــه  ـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن ي مــــــــن ال
ليس  لــــ�ــــنــــه  تـــــ�ـــــامـــــل   و  اأ ثـــــقـــــافـــــي  تـــــمـــــايـــــز  مــــــثــــــل:  خـــــــــــــرى  اأ صــــيــــغــــة  إلـــــــــى 
بـــــــــــــداً حــــســــب مــــــا يـــــــــراه الـــــبـــــاحـــــث عــــبــــد الله عــــلــــيــــان فــــــي جــــريــــدة  كـــــذلـــــك اأ
الغربي  الاســــتــــعــــمــــار  جــــحــــافــــل  جـــــــــاءت  ن  اأ مــــنــــذ  نـــــــــه  اأ يـــــــــرى   إذ  عـــــمـــــان، 
ـــــبـــــ�د الإســــ�مــــيــــة،  ــــعــــض ال ــــة، لــــلــــبــــ�د الــــعــــربــــيــــة وب ــــفــــ�ــــري ـــة وال ـــعـــســـ�ـــري ال
لـــــذلـــــك إرســـــــــــال الــــــمــــــات مــــــن الـــــخـــــبـــــراء والـــعـــلـــمـــاء  ن مــــهــــد  ـــــــك اأ ســــبــــق ذل
ـــــــي الإمـــــ�ـــــانـــــيـــــات  والـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن مـــــــن تــــخــــصــــصــــات مــــخــــتــــلــــفــــة مــــــقــــــتــــــدرة ف
ـــــقـــــرار  ــــصــــنــــاع ال ـــعـــتـــهـــا وتــــقــــديــــمــــهــــا ل ـــــتـــــي ســــتــــتــــم مـــتـــاب بــــشــــتــــى الـــــمـــــعـــــارف ال
حــــــــوال  ـــ�ســـتـــقـــصـــاء والــــمــــعــــرفــــة لاأ ــــيــــجــــي الـــــغـــــربـــــي، ل الــــســــيــــاســــي والاســــتــــرات
ــــمــــا يـــــدور  هـــــــذه الـــــبـــــ�د وشــــعــــوبــــهــــا لــــعــــاداتــــهــــم وتــــقــــالــــيــــدهــــم ورؤيـــــتـــــهـــــم، ول
ــــــ�ــــــون والـــــحـــــيـــــاة فـــــي ثـــقـــافـــتـــهـــم، وهـــــذا  ــــــظــــــرات لــــلــــديــــن وال فــــــ�ــــــار ون مـــــن اأ
الــــــــرد والــــمــــواجــــهــــة تجاه  ــــوقــــعــــات  ت فـــــي  يـــنـــحـــصـــر  ـــتـــقـــصـــي والاهـــــتـــــمـــــام لا  ال
مـــــــــــر لــــــه عدته  الـــمـــســـتـــعـــمـــر بـــســـبـــب اجــــتــــيــــاحــــه لـــتـــلـــك الـــــــبـــــــ�د، فـــــهـــــذا الاأ
خـــــــــر يختلف  مـــــــــر اآ ـــــــك اأ بــــــل الــــقــــصــــد مــــــن ذل ـــــــوب الــــتــــعــــاطــــي مـــــعـــــه،  ســـــــل واأ
لهذه  والـــــثـــــقـــــافـــــي  الـــــفـــــ�ـــــري  الاخــــــــتــــــــراق  وهــــــــو  لا  اأ ــــــــخــــــــاذه،  ات ســــبــــق  عــــمــــا 
بـــــــنـــــــاء هـــــــذه الــــشــــعــــوب،  الـــــشـــــعـــــوب مــــــن داخـــــلـــــهـــــا، ومـــــــن خـــــــ�ل بــــعــــض اأ
وربـــــطـــــهـــــم بــــفــــ�ــــر الــــمــــســــتــــعــــمــــر ونـــــظـــــرتـــــه الـــــعـــــامـــــة تــــــجــــــاه الـــــحـــــيـــــاة الــــتــــي 
ـــعـــيـــشـــهـــا الــــــــغــــــــرب، وجــــعــــلــــهــــم نــــســــخــــة كـــــربـــــونـــــيـــــة مـــــنـــــه فـــــــ�ـــــــراً وعــــــقــــــً�،  ي
قـــلـــمـــيـــن مـــــع فــــ�ــــره ورؤيــــــتــــــه لــــلــــحــــيــــاة، ويــــبــــقــــى هــــذا  ن يــــ�ــــونــــوا مـــتـــاأ بــــعــــد اأ
يخدم  يـــــــــــراه،  فــــيــــمــــا  لــــــه  خــــاضــــعــــة  و  اأ ــــعــــة  ــــاب ت مـــــــــــة  الاأ هــــــــذه  و  اأ ــــشــــعــــب  ال
ــــرهــــا من  ــــثــــقــــافــــيــــة، وغــــي ــــة وال ــــفــــ�ــــري ــــه الـــســـيـــاســـيـــة وال ــــوجــــهــــات هـــــــدافـــــــه وت اأ
ــــبــــهــــا بــــعــــد احــــتــــ�لــــه،  عــــــدهــــــا ورت ــــخــــطــــط والــــــبــــــرامــــــج، الــــتــــي اأ هـــــــــــــداف وال الاأ
رض  ـــبـــقـــعـــة الــــجــــغــــرافــــيــــة مـــــن الاأ ــــاً فـــــي هـــــــذه ال ــــبــــات ــــــثــــــر ث كـ ـــــتـــــي تـــجـــعـــلـــه اأ وال
بــــــــه، ليجعل  ثــــــر  تــــــاأ مــــمــــا  بــــعــــضــــاً  لـــنـــفـــســـه  ويــــــؤســــــس  ـــــلـــــة،  لــــعــــقــــود طـــــوي
ــــة والــــثــــقــــافــــيــــة،  ــــفــــ�ــــري وســــــــــــــاط الــــســــيــــاســــيــــة وال ــــــــصــــــــاراً لــــــه فــــــي الاأ ن مـــنـــهـــم اأ
للتغريب  مـــــنـــــفـــــذاً  جـــعـــلـــهـــا  الـــــتـــــي  ـــــدة  ـــــجـــــدي ال ـــــــــــرؤى  ال مــــــن  كـــــانـــــت  وتـــــلـــــك 

بعد البلدان.
ــــه تجاه  ــــظــــرت ن تـــــغـــــيّـــــرت  الـــــجـــــديـــــد،  فــــــي زحـــــفـــــه الاســـــتـــــعـــــمـــــاري  فـــــالـــــغـــــرب   
ـــــغـــــزو  ال و  اأ الــــــفــــــ�ــــــري  الاخــــــــــتــــــــــراق  لــــــة  مــــــســــــاأ وهــــــــــو  لا  اأ خــــــــــــــر،  اآ اهــــــتــــــمــــــام 
ـــــتـــــوجـــــه جــــــديــــــد يــــخــــتــــلــــف عـــــمـــــا كـــــــــان عــــلــــيــــه فـــــــي صــــــراعــــــات  ـــــثـــــقـــــافـــــي، كـ ال
ســــابــــقــــة مــــــع الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي والإســـــــ�مـــــــي ـ كــــمــــا يـــســـمـــيـــهـــا الـــــعـــــديـــــد من 
الفشل  بــــعــــد  تــــــــت  اأ الــــتــــغّــــيــــرات  وهــــــــذه  ـ  جــــــــانــــــــب  والاأ ـــــعـــــرب  ال ـــيـــن  الـــبـــاحـــث
الـــــــــــذي حـــــصـــــل لـــــلـــــغـــــرب بـــــعـــــد الـــــــــغـــــــــزوات الــــصــــلــــيــــبــــيــــة الـــــــعـــــــديـــــــدة، الــــتــــي 
غـــيـــرهـــا من  ـــة، دون  ـــعـــســـ�ـــري ال الـــــقـــــوة والــــعــــنــــف والــــســــيــــطــــرة  اســـتـــخـــدمـــت 
المجتمعات  اخـــــتـــــراق  قـــضـــيـــة  تــســتــعــمــل  ــــم  ل حـــيـــث  ســـــالـــــيـــــب،  والاأ ــــطــــرق  ال
السابقة  ـــنـــظـــم  ال كــــانــــت  ولا  الـــســـابـــقـــة،  الــــفــــتــــرات  فــــي  الـــمـــســـلـــمـــة  الـــعـــربـــيـــة 
لــــهــــا مسبقاً،  ـــتـــخـــطـــيـــط  ال يــــتــــم  ولـــــــم  ــــــــــــــذاك،  ن اآ الــــنــــظــــرة  هـــــــذه  فــــــي  تـــفـــ�ـــر 
الماضية  الــــمــــراحــــل  تـــلـــك  فــــي  الـــمـــســـلـــحـــة  فـــالـــقـــوة  ذلـــــــك،  فــــي  ــــت  حــــاول ولا 
ــــيــــة، التي  ــــعــــدوان ـــهـــم فـــــي هــــــذه الــــــغــــــزوات ال كــــانــــت هـــــي الــــخــــيــــار الــــوحــــيــــد ل
ال�ـتابية  الـــــديـــــانـــــات  حـــتـــى  مـــنـــهـــم  تـــســـلـــم  ــــــم  ول ــــقــــســــوة،  ال شـــــديـــــدة  كــــانــــت 
الحم�ت  هــــــذه  وقـــــفـــــوا ضـــــد  الـــــذيـــــن  الــــــعــــــرب،  كـــالـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن  خــــــــــــرى،  الاأ
ــــــهــــــا رفـــــعـــــت شـــــعـــــار الــــصــــلــــيــــب، كـــــانـــــت ســــيــــاســــيــــة وقـــــاســـــيـــــة على  ن مــــــع اأ
ــــعــــد عــــــــدة قــــــــــــرون، وهــــــذه  ـــفـــســـهـــا ب ـــ�ـــنـــهـــا خـــــرجـــــت بـــــالـــــقـــــوة ن ــــجــــمــــيــــع، ل ال
الـــــشـــــعـــــوب تجاه  ــــ�ــــل  ل مــــنــــهــــا  فـــــ�ـــــاك  ـــــتـــــي لا  ال الــــمــــســــلــــمــــات  مــــــن  قــــضــــيــــة 
الاحــــتــــ�ل  مـــــن  تــــتــــحــــرر  ن  واأ لـــــطـــــردهـــــا،  ــــســــعــــي  وال الــــخــــارجــــيــــة  الـــــــغـــــــزوات 
ــــــحــــــمــــــ�ت الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة الـــــجـــــديـــــدة  جـــــــنـــــــبـــــــي الـــــبـــــغـــــيـــــض، لـــــ�ـــــن ال الاأ
القرنين  مــــن  والـــعـــشـــريـــنـــات  الـــتـــســـعـــيـــنـــات  فــــي  جـــــــاءت  الــــتــــي  الــــمــــعــــاصــــرة، 
المجتمعات  تــــغــــريــــب  تــــجــــاه  خــــــــــرى  اأ ــــيــــات  مــــرئ لــــهــــا  كــــانــــت  الــــمــــاضــــيــــيــــن، 
واخــــــتــــــراقــــــهــــــا مـــــــن الــــــــداخــــــــل بــــعــــ�ــــس الـــــحـــــمـــــ�ت الــــصــــلــــيــــبــــيــــة الــــســــابــــقــــة 

نـــــــفـــــــاً ـ وقــــــــد كــــــــان بــــعــــض الــــبــــاحــــثــــيــــن الــــغــــربــــيــــيــــن الــــذيــــن  شـــــــرنـــــــا اآ ـ كــــمــــا اأ
ســـــاتـــــذة  ســـــاهـــــمـــــوا فــــــي الاخــــــــتــــــــراق الـــــفـــــ�ـــــري بــــعــــد دخــــــــــول الاســـــتـــــعـــــمـــــار،اأ
ومنها  ــــيــــا  ــــعــــل ال ـــــمـــــعـــــاهـــــد  وال الـــــعـــــربـــــيـــــة  ـــــجـــــامـــــعـــــات  ال بـــــعـــــض  فـــــــي  كـــــــبـــــــارا 
الــــجــــامــــعــــات الــــمــــصــــريــــة وفـــــــي الــــــشــــــام، وكــــــــان بـــعـــضـــهـــم كــــــتـــــابـــــاً فـــــي بعض 
مستشرقين  مــــــع  جـــــنـــــبـــــيـــــة،  الاأ بــــالــــلــــغــــات  وبــــعــــضــــهــــا  الــــعــــربــــيــــة  الــــصــــحــــف 
دب  ـــــتـــــاريـــــخ والاأ وال الــــعــــربــــيــــة  الـــفـــلـــســـفـــة  فـــــي  الــــمــــؤلــــفــــات  عـــــشـــــرات  ــــتــــبــــوا  كـ
ــــعــــرب  ــــتــــجــــهــــا ال ن ـــــتـــــي اأ خـــــــــــــرى ال والـــــفـــــقـــــه الإســــــــ�مــــــــي، وكــــــافــــــة الـــــعـــــلـــــوم الاأ
إعـــــــــــداداً ضخماً،  مــنــظــمــة ومــــعــــدة  فـــ�ـــريـــة  والـــمـــســـلـــمـــون، وكــــانــــت حـــمـــلـــة 
ــــــقــــــنــــــاعــــــات الـــــفـــــ�ـــــريـــــة عـــــنـــــد الـــــعـــــرب  ــــة ال ـــــــــهـــــــــدف مــــــــن ذلــــــــــك خــــلــــخــــل وال
فــــ�ــــار  ـــتـــهـــويـــن مـــــن فـــ�ـــرهـــم واعــــتــــبــــارهــــا مــــجــــرد اأ ــــة ال الـــمـــســـلـــمـــيـــن، ومــــحــــاول
الماضي  نــــبــــذ  ـــــــى  إل ـــــــدعـــــــوة  وال خــــــــــــرى،  اأ ثــــقــــافــــات  مــــــن  مــــســــتــــوحــــاة  راء  واآ
ــــغــــرب  ــــــه ال الـــــعـــــربـــــي الإســــــــ�مــــــــي، والـــــنـــــظـــــر لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل وفــــــــق مــــــا قــــــــام ب
ـــــة ما  ـــــثـــــيـــــرة، ومـــــقـــــارن ـــــقـــــســـــاوســـــة، تــــحــــت دعـــــــــــاوى كـ ـــ�ـــنـــيـــســـة وال تـــــجـــــاه ال
جــــــــرى مــــــن تــــــحــــــولات خـــــاصـــــة بــــفــــ�ــــرهــــم لـــنـــقـــلـــه لــــلــــعــــالــــم الــــــعــــــربــــــي، مع 

الاخت�ف ال�بير بينهما.
ــــثــــقــــافــــي، لـــــه مــــــحــــــددات مـــرســـومـــة،  ــــــراق الــــفــــ�ــــري وال  ولـــــذلـــــك هــــــذا الاخــــــت
ــــثــــيــــرة وعـــــــديـــــــدة، منها  هـــــــــــداف كـ ــــة مـــتـــنـــاهـــيـــة، لاأ ــــدق ـــــغـــــرب ب خــــطــــط لــــهــــا ال
يمثل  الــــــــذي  تـــاريـــخـــهـــا  ــــيــــن  وب بـــيـــنـــهـــا  مـــــــــة  الاأ الـــمـــســـتـــعـــمـــر  هــــــذا  ــــحــــول  ي ن  اأ
ـــــي الـــــتـــــاريـــــخ والـــــفـــــ�ـــــر، ويــــزيــــح  ــــمــــرجــــع ف زادهــــــــــا الـــــفـــــ�ـــــري، لــــيــــ�ــــون هـــــو ال
هــــــــــــــــداف الـــــتـــــي ســــعــــى لها  تــــلــــك الــــــرابــــــطــــــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، ومــــــــن هــــــــذه الاأ
ـــحـــت ستار  ت نــــظــــرتــــه،  مـــــن  لـــــه  الـــتـــعـــلـــيـــم  مـــنـــاهـــج  تــــ�ــــون  ن  اأ الـــمـــســـتـــعـــمـــر، 
ــــتــــطــــويــــر والـــــتـــــرقـــــي بــــالــــعــــلــــوم الــــحــــديــــثــــة، لــــ�ــــن عـــيـــنـــه على  الــــتــــحــــديــــث وال
ـــــب الــــعــــلــــمــــي الــــخــــالــــص  ـــــجـــــان ـــــفـــــ�ـــــري والــــــثــــــقــــــافــــــي، ولــــــيــــــس ال ـــــب ال ـــــجـــــان ال
ــــــــضــــــــاً هــــــدفــــــه إقـــــــصـــــــاء الـــــلـــــغـــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة ـ  ي حــــــــــــــد، اأ الـــــــــــذي لا يـــــرفـــــضـــــه اأ
لـــ�ـــنـــه يشجع  ـ  لــــغــــة الــــغــــالــــب عــــلــــى الــــمــــغــــلــــوب وفـــــــق رؤيــــــــة ابـــــــن خـــــلـــــدون 
ن  ــــــقــــــراآ ــــغــــة ال ــــ�ــــون الـــــبـــــديـــــل لــــلــــغــــة الـــــحـــــيـــــة، ل ــــت ــــهــــجــــات الـــــعـــــامـــــيـــــة، ل ــــل ال
ن:»  ــــد الـــــجـــــابـــــري اأ ـــمـــفـــ�ـــر الــــعــــربــــي مـــحـــمـــد عــــاب الـــــ�ـــــريـــــم. مـــــن هــــنــــا يـــــــرى ال
مــــــة  ــــخــــيــــة لاأ ــــتــــاري صـــــــيـــــــل عــــــن الــــخــــصــــوصــــيــــة ال ـــــر الاأ ـــــعَـــــبّ ـــــمُ ــــثــــقــــافــــة هــــــي ال ال
ـــــــى الــــــ�ــــــون والـــــحـــــيـــــاة والإنــــــســــــان  مـــــــــــة إل مــــــــــــم، عــــــن نـــــظـــــرة هـــــــذه الاأ مــــــن الاأ
ينبغي  لا  ومـــــــا  يـــعـــمـــل  ن  اأ يـــنـــبـــغـــي  ومـــــــا  وحــــــــــــــدوده،  وقـــــــدراتـــــــه  ومـــــهـــــامـــــه 
البشري  ـــــفـــــرد  ال يــــدخــــل  وبــــالــــثــــقــــافــــة  الــــثــــقــــافــــة  فــــفــــي  وهـــــ�ـــــذا  مــــــل،  ــــــاأ ي ن  اأ
ــــســــمــــو عــــمــــا فــــيــــه مــــــن مــــقــــومــــات  ــــبــــعــــد الإنـــــســـــانـــــي لــــلــــحــــيــــاة وي ـــــا فــــــي ال حـــــقً
ــــه شـــــ�ـــــً� خـــــــاصًـــــــا، فهي  ــــثــــقــــافــــة تــــتــــخــــذ حــــيــــات ــــال بــــيــــولــــوجــــيــــة مـــــحـــــض، وب
ــــــزمــــــان  ـــــتـــــي تــــمــــوضــــعــــه فــــــي الـــــمـــــ�ـــــان وال ـــــــجـــــــذور وهــــــــي ال ـــعـــطـــيـــه ال ـــــتـــــي ت ال
فــــــاقًــــــا  مــــــامــــــه إمــــ�ــــانــــيــــات واآ ــــتــــي تـــفـــتـــح اأ وتـــجـــعـــلـــه حـــــامـــــً� لــــــتــــــراث، وهـــــــي ال
ــــــــه«. ولا شك  ــــتــــعــــرف إلـــــــى الــــعــــالــــم والاحـــــتـــــفـــــاء ب خــــاصــــة يـــســـتـــطـــيـــع بــــهــــا ال
للدراسة  ذهــــبــــوا  ــــن  ــــذي ال والـــمـــســـلـــمـــيـــن،  ــــعــــرب  ال الـــطـــلـــبـــة  مــــن  الـــعـــديـــد  ن  اأ
الــــقــــرن العشرين،  ـــتـــاســـع عـــشـــر وبــــدايــــة  ال الــــقــــرن  واخــــــــر  اأ فــــي  الــــغــــرب،  فــــي 
العربي  بـــالـــفـــ�ـــر  الـــمـــهـــتـــمـــيـــن  الــــغــــربــــيــــيــــن  ــــــــذة  ســــــــات الاأ بــــعــــض  احـــتـــضـــنـــهـــم 
ـــــــــذاك  ن اآ الــــــطــــــ�ب  هـــــــــؤلاء  عـــــــمـــــــار  اأ كـــــانـــــت  ـ  فــــرنــــســــا  ـ  ـ خـــــاصـــــة  الإســـــــ�مـــــــي 
ثر  لــــذلــــك تاأ الــــفــــ�ــــري والــــثــــقــــافــــي ضـــعـــيـــف،  ـــنـــيـــات، وزادهــــــــــم  ـــعـــشـــري ال فـــــي 

بعضهم بالثقافة الغربية إلى حد الاندماج.
مسبقاً،  ــــاً  فــــ�ــــري لاخــــتــــراقــــهــــم  هــــــــــــــداف  الاأ لـــــهـــــذه  مـــــعـــــدة  الــــجــــهــــود  كـــــانـــــت   
بهدف  لــــيــــس  الـــمـــســـتـــعـــمـــر،  شـــجـــعـــهـــا  الـــــتـــــي  الــــبــــعــــثــــات  هـــــــذه  بــــعــــض  ن  لاأ
ــــصــــهــــار بعض  ـــــمـــــا تـــشـــجـــيـــع ان تـــشـــجـــيـــع الـــتـــعـــلـــيـــم والــــمــــعــــرفــــة عـــــمـــــومـــــاً، وإن
نـــــــذاك،  جــــــــــواء كـــانـــت مــســاهــمــة فــــي ذلـــــك اآ هــــــؤلاء الـــشـــبـــاب فــــي فــــ�ــــره، والاأ
ـــــقـــــدمـــــه ونــــجــــاحــــاتــــه  ــــعــــلــــمــــيــــة، وت فـــــقـــــد كــــــانــــــت بـــــــدايـــــــة نــــهــــضــــة الـــــــغـــــــرب ال
ــــــر بــــعــــضــــهــــم، وهــــــذه  ث ــــــاأ الــــعــــســــ�ــــريــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، عــــــامــــــً� مــــهــــمــــاً فــــــي ت
ـــــاب الـــــــــــذي لا شـــــــك انـــــبـــــهـــــر بــــالــــغــــرب  ـــــشـــــب ـــــيـــــرهـــــا فـــــــي ال ث ـــــاأ عـــــــوامـــــــل لـــــهـــــا ت
ــــــب الــــبــــ�د  غــــــل وتـــــقـــــدمـــــه، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي كـــــــان الـــــوطـــــن الـــــعـــــربـــــي، واأ
الإســـــ�مـــــيـــــة، فـــــي تـــخـــلـــف تـــعـــلـــيـــمـــي وفـــــ�ـــــري ومــــــدنــــــي، لـــ�ـــن مـــقـــابـــل ذلـــك 

ثير،  التاأ هـــــذا  مـــصـــيـــدة  فــــي  يـــقـــع  لــــم  الـــــغـــــرب،  فــــي  مـــمـــن درس  بـــعـــض  كـــــان 
ـــعـــلـــمـــيـــة، دون الالـــتـــفـــات  وتــــعــــلّــــم وحــــقــــق نــــجــــاحــــاً جـــــيـــــداً فـــــي دراســــــتــــــه ال
ثقافته  فـــــي  ــــفــــرط  ي ن  اأ و  اأ ونـــــظـــــرتـــــه،  وفـــــ�ـــــره  الـــــغـــــرب  فـــــي  انـــــصـــــهـــــاره  إلـــــــى 
ـــتـــســـع الــــمــــجــــال لـــــســـــرد تــــلــــك الــــقــــامــــات  مــــــثــــــلــــــة كـــــثــــيــــرة لا ي الــــــذاتــــــيــــــة، والاأ
نـــــه  ــــة، الـــــتـــــي اســـــتـــــفـــــادت مـــــن الــــعــــلــــم الـــــغـــــربـــــي، الـــــــــذي لا شـــــك اأ ــــفــــ�ــــري ال
ــــفــــ�ــــريــــة،  ـــــمـــــجـــــالات الـــعـــلـــمـــيـــة وال حــــقــــق نـــــجـــــاحـــــات ضــــخــــمــــة فــــــي شــــتــــى ال
ـــــبـــــحـــــوث، ولا يــــــــزال كــــذلــــك يــــواصــــل  ــــعــــلــــوم وال نــــــجــــــزه مـــــن ال ـــفـــضـــل مـــــا اأ ب
سبقته،  الــــــتــــــي  الـــــــحـــــــضـــــــارات  مـــــــن  ـــــفـــــاد  اســـــت نـــــــــــه  اأ صــــحــــيــــح  ـــــه،  ـــــجـــــاحـــــات ن
مـــــــــم والــــــحــــــضــــــارات، وســـتـــبـــقـــى تلك  لــــة بـــديـــهـــيـــة فـــــي حــــيــــاة الاأ وهــــــــذه مــــســــاأ

التحولات قائمة في الحياة الإنسانية.
الــــوطــــن  تــــخــــص  لا  ــــثــــقــــافــــي  وال ــــفــــ�ــــري  ال الاخـــــــتـــــــراق  قـــضـــيـــة  ن  اأ شـــــك  ولا   
خـــــــرى،  ــــشــــعــــوب ونــــظــــم اأ الــــعــــربــــي وحـــــــده دون غـــيـــرهـــا مـــــن الــــثــــقــــافــــات وال
فـــهـــذه قــضــيــة اشـــتـــ�ـــت مــنــهــا الـــ�ــــثـــيـــر مــــن دول الـــعـــالـــم، وحـــتـــى مــــن دول 
تطبيق  بــــــدايــــــات  مــــــع  كــــــنــــــدا،  وكــــــذلــــــك  فــــرنــــســــا  ن  اأ ونــــتــــذكــــر  وروبـــــــــيـــــــــة،  اأ
ــــــــداأ حديث  مـــنـــظـــمـــة »الـــــــجـــــــات« وبــــــــــروز الــــعــــولــــمــــة وتـــعـــمـــيـــمـــهـــا عــــالــــمــــيــــاً، ب
ــــــبــــــرز والـــــــــدعـــــــــوة لــــحــــمــــايــــة الـــــثـــــقـــــافـــــة الــــــذاتــــــيــــــة مـــــــن اخــــــتــــــراق  الـــــخـــــطـــــر ي
ــــوطــــنــــيــــة، وقـــــــد تـــــحـــــدث بعض  خــــــــــرى تـــــريـــــد إزاحــــــــــة الــــثــــقــــافــــة ال ــــات اأ ــــقــــاف ث
ــــــذي  الــــمــــفــــ�ــــريــــن الــــفــــرنــــســــيــــيــــن، عــــــن مــــظــــاهــــر الاخــــــــتــــــــراق الـــــثـــــقـــــافـــــي، ال
حــــــد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن  خـــــــــــــــرى، فــــــاأ ســـيـــشـــ�ـــل خــــــطــــــراً عــــلــــى الـــــثـــــقـــــافـــــات الاأ
الـــفـــرنـــســـيـــيـــن قـــــــال فــــــي إحـــــــــدى الـــــــمـــــــرات مــــــع تــــــزايــــــد الـــــحـــــديـــــث والـــضـــجـــة 
ــــــي هــــذا  ــــــــال ف ــــــركــــــي ق مــــــي ــــــغــــــزو الــــثــــقــــافــــي الاأ ــــمــــة حــــــــول مــــــا ســـــمـــــوه ال الــــقــــائ
ـــقـــافـــة وخـــصـــوصـــيـــتـــهـــا فـــــي قلب  ـــث ـــمـــفـــتـــرض الـــــدفـــــاع عـــــن ال ـــــصـــــدد:»مـــــن ال ال
ـــــــواحـــــــد..  خــــــــــــــرى فــــــي الإبــــــــــــــداع الإنـــــســـــانـــــي ال ــــشــــاركــــهــــا مــــــع الـــــثـــــقـــــافـــــات الاأ ت
ــــيــــة لا يـــــتـــــعـــــارض ومـــــفـــــهـــــوم »اســــتــــثــــنــــاء  ــــثــــقــــاف ــــــدفــــــاع عـــــــن الـــــهـــــويـــــة ال فــــــال
بلد  ي  اأ لـــمـــصـــلـــحـــة  لــــيــــس  خــــــــــرى  اأ ـــثـــقـــافـــة  ل ثــــقــــافــــة  ـــــتـــــســـــاح  اكـ الـــــثـــــقـــــافـــــة«.. 
مـــــن بـــــلـــــدان الـــــعـــــالـــــم.. بـــــل ســـيـــصـــبـــح الــــعــــالــــم إذا مـــــا تـــــم ذلــــــك الاكـــــتــــســــاح 
ـــــــــداعـــــــــي والـــــفـــــ�ـــــري  فــــــقــــــيــــــراً ثـــــقـــــافـــــيـــــاً، وســــتــــتــــعــــثــــر تـــــجـــــربـــــة الــــــتــــــطــــــور الإب
ــــتــــرونــــي  ــــفــــضــــاء الإلــــ�ـ يــــــضــــــاً حــــــــذرت مـــــن ال ــــعــــالــــم كـــــلـــــه«. والــــصــــيــــن اأ فـــــي ال
الجغرافية  ـــبـــقـــعـــة  ال تــــلــــك  فـــــي  الــــــــــدول  بــــعــــض  عــــلــــى  ثـــــيـــــره  وتـــــاأ الــــمــــفــــتــــوح، 

سيوية من الناحية الثقافية. الاآ
ــــز بين  ــــمــــاي ــــت والـــــبـــــعـــــض مــــــن الــــــ�ـــــــتــــــاب والـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن، يـــنـــتـــقـــد قــــضــــيــــة ال
دون  ـــــثـــــقـــــافـــــي،  وال الـــــفـــــ�ـــــري  الانـــــفـــــتـــــاح  ـــــهـــــذا  ل الــــتــــعــــصــــب  و  اأ الـــــثـــــقـــــافـــــات 
الحضارة  ن  اأ يــــــرى  ــــتــــاب،  ــــ�ـ ال حـــــــد  اأ ــــل  ب الــــثــــقــــافــــات،  بـــيـــن  وســــــــدود  قــــيــــود 
ـــز يـــنـــفـــع فـــــي هذا  ـــتـــمـــاي ـــعـــد ال الــــمــــعــــاصــــرة حـــــضـــــارة عـــالـــمـــيـــة واحــــــــــدة، ولــــــم ي
ـــــغـــــزو  ــــــعــــــرب ســــخــــر مــــــن قــــضــــيــــة )ال ـــمـــثـــقـــفـــيـــن ال حــــــــــد ال يـــــــضـــــــاً اأ الـــــعـــــصـــــر، اأ
ــــحــــرص كـــــثــــيــــر مـــــن الــــ�ـــــتــــاب  ـــــــدعـــــــوة:» ي ــــقــــافــــي(، وقــــــــال نــــــاقــــــداً هـــــــذه ال ــــث ال
ــــثــــقــــافــــي  ــــــا مــــــــن الــــــــغــــــــزو ال ــــــحــــــذرن يــــــــــــــــــام عـــــلـــــى رفــــــــــع رايـــــــــــــة ت فــــــــي هــــــــــذه الاأ
الــــــغــــــرب،  بــــثــــقــــافــــة  ثـــــــروا  يـــــــتـــــــاأ ن  اأ مـــــخـــــافـــــة  الـــــــعـــــــرب  هـــــــم  فـــيـــســـتـــنـــهـــضـــون 
شك  ولا   .» بــــــذاتــــــه  قـــــائـــــمـــــاً  وتـــــــراثـــــــاً  تـــخـــصـــهـــا  حــــــضــــــارة  مـــــتـــــنـــــا  لاأ ن  اأ عــــلــــى 
خيار  تـــــعـــــدد  تـــــجـــــاه  ورؤيـــــــتـــــــه  فـــــ�ـــــره  فــــــي  بـــــالـــــغـــــرب  ثــــــرون  مــــــتــــــاأ هـــــــــؤلاء  ن  اأ
ــــثــــقــــافــــات  لـــــة تــــتــــعــــلــــق بـــــإقـــــصـــــاء ال ـــــات وتـــــــعـــــــددهـــــــا، وهـــــــــي مـــــســـــاأ ـــــاف ـــــق ـــــث ال
ـــــدة، وهــــــــذا مـــــا حـــــذرت  ـــــســـــائ خـــــــــــــرى، وجــــعــــل الــــثــــقــــافــــة الــــغــــربــــيــــة هـــــي ال الاأ
انبثقت  ــــوصــــيــــات  ت عـــــــدة  ـــــي  ف كــــــــــدت  اأ الــــتــــي  مـــنـــظـــمـــة »الــــيــــونــــســــ�ــــو«  مــــنــــه 
ــــــســــــيــــــاســــــات الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة وكــــيــــفــــيــــة  ـــــــــدة، حــــــــــول ال ـــــــمـــــــرات عـــــــــدي عــــــــن مـــــــؤت
وصــــيــــانــــة  ـــــثـــــقـــــافـــــي  ال ـــــخـــــطـــــر  ال درء  ضـــــــــــــــرورة  عـــــلـــــى  الـــــــــذاتـــــــــي  الــــــنــــــهــــــوض 
لــــــة صــــحــــيــــحــــة ولــــيــــســــت  ـــــلـــــشـــــعـــــوب. وهــــــــــــذه مــــــســــــاأ الــــــهــــــويــــــة الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة ل
والــــتــــمــــســــك  الاعـــــــــتـــــــــزاز  ولـــــــذلـــــــك  ـــــبـــــعـــــض،  ال عـــــنـــــد  تـــــخـــــيـــــً�  و  اأ وهـــــــــــامـــــــــــاً،  اأ
ــــــة، حـــــــاجـــــــة وضـــــــــــــــــــرورة مــــــــن الـــــــتـــــــعـــــــدي الـــــفـــــ�ـــــري  ــــــي ــــــوطــــــن ـــــثـــــقـــــافـــــة ال ـــــال ب

والثقافي، وفي غياب ذلك فهو الانصهار في الثقافة المهيمنة.

م تمايز ؟ اختراق  اأ
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ساليبه الاختراق الثقافي يجدد اأ

مــــيــــركــــا  ســـــالـــــيـــــب اأ و اطـــلـــعـــنـــا عــــلــــى اأ نــــــا اأ يــــــــــراود الـــــذهـــــن كـــلـــمـــا قــــــراأ  ســــــــؤال 
الخبيثة  ســــالــــيــــبــــه  اأ د  ــــــجــــــدِّ يُ ـــثـــقـــافـــي  ال الاخــــــتــــــراق  هـــــل  الــــغــــربــــيــــة:  والــــــــــدول 

ن بمثل الاختراق ذاته؟ المستخدمة الاآ
والباحثين  ـــــــــــاء  دب الاأ مــــن  ي  الــــــــــراأ قـــــــادة  إلــــــى  ــــه  تــــوجَّ الـــثـــقـــافـــي«  ـــمـــلـــحـــق  »ال
خــــ�قــــيــــة  ــــنــــواحــــي الاأ رائـــــهـــــم ويُـــــــعـــــــرّوا الـــمـــشـــ�ـــلـــة مـــــن كــــافــــة ال كـــــي يـــــدلـــــوا بـــــاآ

والثقافية والاجتماعية والتعليمية والعلمية.
 

يستهدف وجودنا
ـــــــاب الـــــــعـــــــرب الـــــــدكــــــــتـــــــور إبـــــراهـــــيـــــم  رئــــــيــــــس فـــــــــرع دمــــــشــــــق لاتـــــــحـــــــاد الـــــــ�ــــــــتَّ
مـــــوضـــــوع  تـــــــنـــــــاول  نَّ  اأ يــــقــــيــــن  عـــــلـــــى  ولازال  كـــــــــان  ـــــــــــــه  نَّ اأ ـــــــــــــد  كَّ اأ زعـــــــــــــرور 
ـــــــــــه ليس  نَّ ـــــق وطــــــويــــــل لاأ الاخــــــــتــــــــراق الــــثــــقــــافــــي يــــحــــتــــاج إلــــــــى حـــــــــوار مُـــــعـــــمَّ

من الصعوبة بم�ان بل من الاستحالة الإحاطة به.
ــــــــضــــــــاً الاخــــــــتــــــــراق الـــثـــقـــافـــي  ي كــــــــون هـــــنـــــاك مــــفــــهــــوم عــــــــام لــــــ�خــــــتــــــراق، واأ
ـــــــه كـــــلـــــيـــــاً مـــــــن وجــــهــــة  ــــفــــســــه ويــــــرتــــــبــــــط ب ـــــــعـــــــام ن جـــــــــزء مـــــــن الاخـــــــــتـــــــــراق ال
والــــســــيــــطــــرة  والــــهــــيــــمــــنــــة  والإرهــــــــــــــاب  والاحـــــــتـــــــ�ل  الـــــــحـــــــروب  نَّ  واأ نـــــظـــــري 
اقت�عها  ومــــــحــــــاولات  بـــــل  إرادتــــــهــــــا  ومــــــصــــــادرة  الــــشــــعــــوب  ـــــــــروات  ث ــــهــــب  ون
ـــــهـــــا وغــــــيــــــره من  ـــــراث ـــــة والــــــ�مــــــاديــــــه وت ـــــمـــــادي مــــــن تــــاريــــخــــهــــا وحــــضــــارتــــهــــا ال
الـــــــدول  مـــــن  الــــثــــقــــافــــي حــــاصــــل  نَّ الاخـــــــتـــــــراق  اأ ــــــــداً  مُــــــــؤكِّ ـــمـــعـــنـــى ذاتــــــــــه،  ال
نفسها  الــــــــــــدول  قــــــــوة  فــــــي  ســــــــــــــاس  الاأ نَّ  لاأ الــــضــــعــــيــــفــــة  لــــــلــــــدول  ــــــه  الــــــقــــــويَّ
المفيد  ومـــــــن  وبــــمــــصــــيــــرهــــا؛  بــــهــــا  والــــتــــحــــ�ــــم  وثــــــرواتــــــهــــــا  الــــشــــعــــوب  نــــهــــب 
عبر  ــــشــــة  الــــمُــــتــــوحِّ لـــلـــســـيـــاســـات  ــــــــــدول  وال ــــشــــعــــوب  وال مـــــــــم  الاأ ى  تــــتــــصــــدَّ ن  اأ
ــــــطــــــرة ومـــــــحـــــــاولـــــــة الــــتــــخــــلــــص  الـــــــتـــــــاريـــــــخ بــــــمــــــقــــــاومــــــة الـــــهـــــيـــــمـــــنـــــة والــــــســــــي
ـــــقـــــومـــــي والإنـــــســـــانـــــي  ـــــذهـــــاب لـــلـــتـــمـــســـك بــــالــــمــــشــــروع الـــــوطـــــنـــــي وال ـــــال مــــنــــه ب
والت�نولوجيا  الــــمــــعــــلــــومــــات  ثــــــــورة  تــــدفــــق  مـــــع  ـــمـــوضـــوعـــيـــة  ب والــــتــــعــــامــــل 
ــــــنــــــظــــــام الــــلــــيــــبــــرالــــي  والـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــدقـــــيـــــقـــــة والـــــــــذكـــــــــاء الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي وال

الحديث والنيو- ليبرالي والعالم الإل�ـتروني الافتراضي.
مــــــــــم الــــمــــقــــاوم  ز مـــــشـــــروع الاأ ـــــــــــد عــــلــــى ضــــــــــرورة الإفـــــــــــادة مـــنـــهـــا بــــمــــا يُـــــــعـــــــزِّ كَّ واأ
مُشّ�لةً  الــــجــــامــــعــــة  الــــقــــومــــيــــة  وبــــالــــلــــغــــة  والـــــهـــــويـــــة  بــــالانــــتــــمــــاء  ــــك  والــــتــــمــــسُّ
لامـــــــــه وتـــ�ـــامـــلـــهـــا بشرياً  اآ ــــــى وحــــــــدة  إل لــــلــــوصــــول  ســــــــــــاس  لامـــــــــه والاأ اآ عــــمــــود 
ك  التمسُّ وبــــالــــتــــالــــي  واقـــــتـــــصـــــاديـــــاً،  ومــــعــــرفــــيــــاً  ـــمـــيـــاً  وعـــل وثــــقــــافــــيــــاً  ــــاً  وفــــ�ــــري
مــــــــــــن الــــمــــائــــي  ــــن الاأ ـــــي حــــيــــث يــــتــــضــــمَّ ـــــعـــــرب ـــــقـــــومـــــي ال مــــــــــــن ال ـــــمـــــشـــــروع الاأ ب
ــــز  ــــعــــزي ــــــــــــــــة وت مّ ـــــــة الاأ ـــــــي والاقــــــــتــــــــصــــــــادي والــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى هـــــــويَّ ـــــــغـــــــذائ وال
م�وناتها  بـــــ�ـــــل  الـــــتـــــربـــــيـــــة  إلـــــــــى  ـــــلـــــذهـــــاب  ل ويــــــقــــــودنــــــا  الانــــــتــــــمــــــاء  ثـــــقـــــافـــــة 
فــــــ�ــــــار  ـــــوظـــــيـــــف كــــــل الاأ خــــــــــــــــ�ق وت ــــمــــجــــتــــمــــع والاأ ســــــــــــــــرة وال والــــبــــيــــئــــة والاأ
ــــد ومــــن  ــــعــــقــــائ يـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات وال ــــيــــة والاأ ــــحــــزب الـــــروحـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة وال
ــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي الــــبــــشــــري  ــــــوحــــــدة الــــمــــجــــتــــمــــع وتـــــ�ـــــامـــــل ال ــــــي حـــ�ـــمـــهـــا ل ف
ــــرامــــج  ــــ�ــــون هــــنــــاك إجـــــــــــــراءات وب ن ت هــــــاً بــــــــاأ

الاقـــــتـــــصـــــادي الــــثــــقــــافــــي، مُــــــنــــــوِّ
ن  ـــــاً واأ ــــــقــــــومــــــي شــــعــــبــــيــــاً وحـــــ�ـــــومـــــي الـــــوطـــــنـــــي وال ــــصــــعــــيــــد  ال عـــــلـــــى  عـــــمـــــل 
ســــاســــيــــة  الاأ الـــطـــلـــيـــعـــة  والــــثــــقــــافــــة  والــــعــــلــــم  دب  والاأ الـــفـــ�ـــر  هــــــــل  اأ ــــل  يُــــشــــِ�ّ
ـــــعـــــمـــــيـــــق الــــــــوعــــــــي والــــــــشــــــــعــــــــور الــــحــــقــــيــــقــــي  بــــــــالارتــــــــقــــــــاء الــــمــــجــــتــــمــــعــــي وت
دبـــــــيـــــــة وكـــــافـــــة وســــائــــل  جـــــــنـــــــاس الاأ بــــــضــــــرورة الانـــــتـــــمـــــاء وتــــرجــــمــــتــــه بــــ�ــــل الاأ
فـــــي التصدي  نـــنـــجـــح  مــــالــــم  هـــــلـــــيـــــة  ـــة والاأ ـــحـــ�ـــومـــيّ ال الإعـــــــــ�م والــــمــــؤســــســــات 
ـــمـــســـتـــويـــات بـــــــــدءاً مـــــن إعـــــــــادة النظر  ـــمـــتـــوحـــش عـــلـــى كــــافــــة ال لــــ�خــــتــــراق ال
مــــــاكــــــن والـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاهـــي والــــمــــحــــال على  ســــمــــاء الاأ كـــلـــيـــاً وجــــــذريــــــاً بــــاأ

بداً. حد اأ تعددها وتنوعها دون استقاء لاأ
كـــمـــا طــــــرح الـــــدكــــــتـــــور زعـــــــــرور تـــــســـــاؤلًا فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه يــــبــــدو مــــشــــروعــــاً: 
و مثل  ـــيـــة عـــلـــى مــــــاذكــــــرت، اأ ســـــمـــــاء عـــرب اأ يـــطـــلـــق  جــــنــــبــــي  اأ ـــلـــد  ب هـــــل هــــنــــاك 
ــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ب�ل  ـــتـــبـــون عـــلـــى ال ـــ�ـ غـــــلـــــب الـــــنـــــاس ي خـــــــــر: لـــــمـــــاذا اأ اآ
ظــــــاهــــــرة خطيرة  ــــرهــــا  ــــب واعــــت جـــــنـــــبـــــيـــــة؟  الاأ بـــالـــلـــغـــة  ســـــــمـــــــاء  الاأ مــــنــــظــــومــــاتــــه 
من  خـــــذ  نـــــاأ ن  اأ ــــــــــا  ردن اأ إذا  وحــــتــــى  جــــــيــــــال  الاأ وحـــــيـــــاة  مــســتــقــبــل  عـــلـــى  جـــــــداً 
ز  ـــقـــافـــتـــنـــا ويُــــــعــــــزِّ ـــنـــا وث ــــراً مــــايــــتــــوافــــق مـــــع هـــويـــتَّ ــــى مــــتــــحــــضِّ الــــعــــالــــم الــــمُــــســــمَّ

يريد  الــــــحــــــال  بـــطـــبـــيـــعـــة  إنــــــســــــان  يّ  واأ الــــــوطــــــن  فــــــي  تـــــجـــــذّرنـــــا  ــــــق  ــــــعــــــمِّ ويُ

العالمي  الـــــتـــــطـــــور  ويــــعــــتــــصــــر  ــــــحــــــدث  وي ــــر  ــــتــــحــــضَّ وي ر  يـــــتـــــطـــــوَّ ن  اأ ــــده  ــــل ــــب ل

و لــــصــــالــــح إخـــــراجـــــنـــــا مــــــن دورنــــــــا  لــــــم ولــــــــن يـــــ�ـــــون عــــلــــى حـــــســـــاب اأ لــــ�ــــن 

ثقافة  نـــــحـــــتـــــرم  ونــــــحــــــن  وغـــــــــيـــــــــره..  ـــــثـــــقـــــافـــــي  وال والــــــتــــــاريــــــخــــــي  الــــــحــــــضــــــاري 

الوطنية  وخـــصـــوصـــيـــتـــنـــا  ـــتـــنـــا  ـــقـــاف ث احـــــــتـــــــرام  يـــــــضـــــــاً  اأ وعــــلــــيــــهــــم  خــــــــريــــــــن  الاآ

مجتمعاتنا  لــــــفــــــائــــــدة  مــــــتــــــبــــــادلًا  ثـــــيـــــر  الـــــتـــــاأ يــــــ�ــــــون  ن  واأ ــــــقــــــومــــــيــــــة،  وال

جــــــــيــــــــال الــــــقــــــادمــــــة بــــمــــزيــــد مــــــن الــــتــــحــــصــــيــــن والــــمــــقــــاومــــة  ومــــســــتــــقــــبــــل الاأ

ــــســــمــــاح  وتــــــعــــــزيــــــز ثـــــقـــــافـــــة الانـــــــتـــــــمـــــــاء وضـــــــرورتـــــــهـــــــا الـــــحـــــيـــــاتـــــيـــــة وعــــــــــــدم ال

بـــــالـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الاخـــــــــتـــــــــراق الـــــثـــــقـــــافـــــي ومــــــواصــــــلــــــة مــــــقــــــاومــــــة الـــــمـــــشـــــروع 

ه يستهدف وجودنا بال�امل. نَّ ميركي الغربي لاأ الصهيو- اأ

 

مبرمج ومدروس
الثقافي  الاخــــــتــــــراق  ازداد  ـــــه  نَّ ـــــاأ ب ى  راأ إســـمـــاعـــيـــل  عـــيـــســـى  ديــــــــــب  الاأ بــــــــدوره 

ت�نولوجيا  عــــصــــر  فــــــي  الـــــثـــــقـــــافـــــي،  ـــــغـــــزو  ـــــال ب ـــســـمـــيـــتـــه  ت ـــــا  اعـــــتـــــدن مــــــا  و  اأ

شــــ�ــــالــــهــــا  ـــــــط الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي بــــاأ ـــــــــصـــــــــالات ولاســــــيــــــمــــــا وســـــــائ الات

ــــشــــ�ــــل مــــــــــــدروس ومــــبــــرمــــج  ــــــــــــه يــــســــتــــخــــدم وب نَّ الــــمــــتــــنــــوعــــة والـــــــعـــــــديـــــــدة، لاأ

فــــــــ�ــــــــار ومـــــفـــــاهـــــيـــــم ونـــــظـــــريـــــات  بــــالــــتــــقــــنــــيــــات الـــــحـــــديـــــثـــــة نــــفــــســــهــــا لـــــــبـــــــثِّ اأ

المستهدفة  الـــــــــــدول  فــــــي  الــــــنــــــاس  عـــــقـــــول  عــــلــــى  الــــســــيــــطــــرة  مــــــن  ــــنــــه  ــــمــــِ�ّ تُ

مـــــن قبل  ثــــقــــافــــيــــاً  ثـــــم  فــــ�ــــريــــاً  عـــلـــيـــهـــا  ـــلـــســـيـــطـــرة  ل الــــثــــالــــث  الــــعــــالــــم  دول 

وروبا الغربية والصهيونية العالمية. ميركا واأ الدول الغنية اأ

والمسرحيات  فـــــــــــ�م  الاأ تـــســـويـــق  نَّ  ـــــــــاأ ب اســـمـــاعـــيـــل  ديـــــــــــب  الاأ شـــــــــار  اأ بـــيـــنـــمـــا 

صــــبــــح  ــــيــــات اأ ــــفــــضــــائ ـــــتـــــواصـــــل وال خـــــــــبـــــــــار، عــــبــــر وســــــائــــــل ال ـــــتـــــب والاأ ـــــ�ـ وال

ـــــ�ـــــارهـــــا وتشجع  ف اأ مـــــيـــــركـــــا  الــــغــــربــــيــــة واأ الــــــــــدول  ـــــســـــوّق  ت ســـــهـــــً�، وعــــبــــرهــــا 

فتسهم  خـــــــ�قـــــــيـــــــة  الاأ الــــــجــــــرائــــــم  وكـــــــــل  والــــــســــــرقــــــة  ـــــجـــــنـــــس  وال الـــــجـــــريـــــمـــــة 

للدول  ـــصـــيـــاعـــه  ان و  اســــتــــ�بــــه  لـــيـــســـهـــل  الـــمـــســـتـــهـــدف  الـــمـــجـــتـــمـــع  بــتــفــ�ــيــك 

هــــدافــــهــــا  ـــــوســـــائـــــل نـــفـــســـهـــا اأ ــــــهــــــا تـــــبـــــثُّ عــــبــــر ال نَّ الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة، مــــشــــيــــراً اأ

صـــــل الــــشــــعــــوب مـــــن خــــ�ل  ـــتـــشـــ�ـــيـــك بـــــاأ هـــــمّـــــهـــــا ال خــــــــــــرى، واأ مـــــن جــــهــــة اأ

ـــــنـــــيـــــة  ـــــنـــــيـــــة والإث ـــــدي ـــــفـــــتـــــن ال ـــــخـــــهـــــا وحـــــــاضـــــــرهـــــــا وإثـــــــــــــــــارة ال ـــــاري ـــــه ت ـــــشـــــوي ت

الــــمــــوالــــيــــن للغرب  الــــعــــمــــ�ء  ـــســـيـــاســـيـــة عــــبــــر دعـــــــم  ال الـــــصـــــراعـــــات  وإذكـــــــــــاء 

المستهدفة  ــــلــــبــــلــــدان  ل ــــثــــقــــافــــي  ال و  الـــــفـــــ�ـــــري  الـــــــتـــــــراث  مــــحــــو  ومـــــحـــــاولـــــة 

قـــــــــــــارب  ــــبــــعــــثــــات الـــعـــلـــمـــيـــة والاأ وســــــرقــــــة الـــــــتـــــــراث الـــــــمـــــــادي مــــــن خــــــــ�ل ال

ثـــــــــــــــــار والـــــتـــــشـــــجـــــيـــــع عـــــلـــــى مــــحــــاربــــة  ــــــرســــــل مــــــجــــــانــــــاً لــــلــــتــــنــــقــــيــــب عـــــــن الاآ ت

ــــمــــنــــاهــــج فــــــي الــــجــــامــــعــــات  صـــــلـــــيـــــة و اســــتــــقــــبــــال ال ــــوطــــنــــيــــة الاأ الـــــلـــــغـــــات ال

الفرنسية  و  ــــة  ــــيــــزي ــــ�ــــل الإن الـــــلـــــغـــــات  مــــثــــل  وربــــــــــيــــــــــة   الاأ الــــــــــــدول  ــــغــــات  ــــل ب

لمانية وغيرها. والاأ

 

البنية الثقافية والاجتماعية
انــــعــــدام  إلــــــى  دّى  اأ الاخــــــتــــــراق  نَّ  اأ ت  راأ الـــنـــايـــف  ــــمــــان  إي الـــبـــاحـــثـــة  بـــــدورهـــــا 

ــــــــدى جــــيــــل شـــبـــاب  ــــــــى جـــــانـــــب ضــــعــــف الانــــــتــــــمــــــاء ل ـــــهـــــويـــــة الــــثــــقــــافــــيــــة إل ال

ــــتــــطــــور والــــبــــنــــاء  ال ــــــــــة  ــــــهــــــمّ وراي ــــة وال ــــهــــوي ال يـــــ�ـــــون حـــــامـــــل  ن  الـــــمـــــفـــــروض اأ

ـــــة لــــلــــقــــيــــم نــــفــــســــهــــا كـــــمـــــا ضـــــعـــــف لــــديــــه  ـــــبـــــوصـــــل ـــــع ال الــــمــــجــــتــــمــــعــــي فـــــضـــــيَّ

هـــــــمّـــــــهـــــــا: شــــــعــــــور الـــــنـــــقـــــص تــــجــــاه  ســــــــبــــــــاب اأ عــــــــــادتــــــــــه لــــــعــــــدة اأ الانــــــتــــــمــــــاء واأ

ــــل الاخـــــــتـــــــراق الــــثــــقــــافــــي لــــدى  ـــــغـــــرب مــــاســــهَّ خــــــــــر الــــقــــائــــمــــة مـــــن ال ثــــقــــافــــة الاآ

نتجتها  اأ ومـــــــا  الـــمـــعـــرفـــيـــة  الــــمــــنــــافــــذ  ســـــاعـــــد  ـــــــــه  إنَّ ضــــــــافــــــــت:  واأ جــــــــيــــــــال،  الاأ

الـــــــثـــــــورة الــــمــــعــــرفــــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة فــــــي مـــــجـــــال الإعـــــــــــ�م ووســـــــائـــــــل الاتـــــصـــــال 

الــــــرقــــــمــــــي مـــــــع الـــــتـــــوجـــــهـــــات الــــعــــالــــمــــيــــة لــــتــــغــــيــــيــــر ثـــــقـــــافـــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 

عليها  لــــلــــســــيــــطــــرة  الـــــعـــــولـــــمـــــة  تــــــجــــــاه  بـــــاهـــــتـــــة  ثـــــقـــــافـــــة  لـــــتـــــغـــــدو  الــــضــــعــــيــــفــــة 

يشعرنا  مـــــا  عـــســـ�ـــريـــة  حـــــربـــــاً  تــــ�ــــون  ن  اأ قـــبـــل  ول  الاأ الــــمــــقــــام  فـــــي  ـــقـــافـــيـــاً  ث

سى نتيجة النجاح في مخططاتها للسيطرة. بالاأ

التعليمية  الــــمــــنــــاهــــج  فـــــي  حــــتــــى  ظــــهــــر  الاخـــــــتـــــــراق  ن  اأ ــــنــــت  بــــيَّ حــــيــــن  عــــلــــى 

ــــق مـــــن خـــ�لـــهـــا ولــــــم تـــ�ـــن عـــلـــى مـــســـتـــوى ودرايـــــــــــة كاملة  ــــــخ وتــــعــــمَّ وتــــــرسَّ

ــــز  ــــعــــزي ـــــــوعـــــــي الـــــثـــــقـــــافـــــي والـــــــفـــــــ�ـــــــري وت ووافــــــــيــــــــة ومـــــــســـــــؤولـــــــة لــــتــــنــــمــــيــــة ال

ــــلــــت ولــــم  جـــــــيـــــــال الـــــصـــــاعـــــدة ولـــــ�ـــــن ســــهَّ ـــــتـــــمـــــاء والـــــمـــــواطـــــنـــــة لـــــــدى الاأ الان

ـــــبـــــدو في  صـــــــبـــــــح ي ــــهــــم واأ ــــدي ـــــبـــــت فـــــوضـــــى مــــعــــرفــــيــــة ل ــــ�ــــن واضــــــحــــــة وســـــبَّ ت

خــــــ�قــــــيــــــات، مــــنــــوهــــة إلـــــــى اخــــتــــراقــــهــــا حتى  عـــــــدة مــــظــــاهــــر وســــلــــوكــــيــــات واأ

بمظهرهم  تـــقـــلـــيـــدهـــم  فـــــي  بــــــاديــــــةً  الــــمــــفــــارقــــة  ـــــت  ـــــات وب والــــفــــتــــيــــات  ة  لـــــلـــــمـــــراأ

عـــــــرافـــــــنـــــــا  ـــــــنـــــــا وتـــــقـــــالـــــيـــــدنـــــا واأ زيـــــــــــــــــــــــاء مــــــــا يـــــنـــــاقـــــض عـــــــادات ــــــغــــــربــــــي والاأ ال

الطبيعية  بـــــالإنـــــســـــانـــــيـــــة  ـــــشـــــعـــــور  ال الـــــمـــــفـــــتـــــرض  مـــــــن  وكـــــــــــان  خـــــــ�قـــــــنـــــــا  واأ

ــــــهــــــا ولا  ــــنــــاحــــيــــة ذات ة مــــــن ال ــــــقــــــة لــــــلــــــمــــــراأ مــــنــــهــــا وعـــــ�ـــــس مــــظــــاهــــر غــــيــــر لائـ

خ�ق لمجتمعنا. يتوافق مع العادات والتقاليد والاأ

ــــعــــقــــد بـــــســـــوريـــــة كــــان  نَّ حــــــربــــــاً دامـــــــــت مــــــا يـــــنـــــوف عــــــن ال ـــــــــــاأ كــــمــــا لـــفـــتـــت ب

ــــنــــســــيــــج الــــثــــقــــافــــي  مــــخــــطــــطــــاً لـــــهـــــا ومــــمــــنــــهــــجــــة ومـــــنـــــظّـــــمـــــة لاســــــتــــــهــــــداف ال

ــــمــــعــــرفــــيــــة  ـــــــــــة ال صـــــــــــال جــــــــيــــــــال فــــــانــــــعــــــدمــــــت لــــــديــــــهــــــم الاأ ـــــلـــــشـــــبـــــاب ولــــــــ�أ ل

ــــعــــرضــــهــــم لاخــــــــتــــــــراق وانـــــــحـــــــراف  ـــمـــجـــتـــمـــعـــنـــا ولابـــــــــــــدَّ مـــــــن ت والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة ل

الــــــحــــــرب وش�لت  ثـــــــــــار  اآ نـــتـــيـــجـــة  هــــــــــــداف ســــامــــيــــة  اأ فـــــوضـــــى وضــــــيــــــاع  نــــحــــو 

ت  ــــــى تشتُّ هــــة إل ــــوِّ صــــــادمــــــاً لـــهـــم لـــمـــا تــــعــــرضــــوا لـــــه مـــــن تـــهـــجـــيـــر وفـــــقـــــر، مــــن

ـــــ�خـــــتـــــراق الــــثــــقــــافــــي إضــــــافــــــة إلـــــــى فــــقــــدان  ـــــعـــــائـــــ�ت واعــــتــــبــــرتــــه ســــبــــبــــاً ل ال

هــــــــل  ــــــشــــــغــــــالات الاأ ــــــاً وان حــــــيــــــان اأ ســــــــــــــرة والـــــعـــــجـــــز  ــــة رب الاأ ــــل ــــعــــائ ال مــــعــــيــــل 

فانعدمت  الـــصـــعـــبـــة  الـــمـــعـــيـــشـــيـــة  الــــحــــيــــاة  مـــــراحـــــل  ظـــــل  فـــــي  »الــــــوالــــــديــــــن« 

بـــنـــيـــة ثقافية  فـــــي وجــــــــود  ســــــاســــــي  نـــعـــيـــشـــهـــا وعـــــامـــــل هــــــام واأ ضـــــوابـــــط كـــنـــا 

ـــجـــعـــل الــــشــــبــــاب فـــــي حـــــالـــــة تـــــحـــــدٍّ وتـــــصـــــدٍّ  خـــــ�قـــــيـــــة ثــــابــــتــــة ت ومــــعــــرفــــيــــة واأ

إلــــى  مــــشــــيــــرةً  وحــــيــــاتــــهــــم،  بـــــوجـــــودهـــــم  ســـلـــبـــي  و  اأ ــــــىء  ســــــيــ اخــــــتــــــراق  يِّ  لاأ

ـــــة وتــــســــانــــد  ـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــــحـــــامـــــيَّ خــــــ�قــــــيــــــة وال ــــثــــقــــة بــــالــــقــــيــــم الاأ فــــــقــــــدان ال

ـــــيـــــة لـــلـــحـــيـــاة  ـــــجـــــاب خـــــــــــــــــــ�ق ومـــــفـــــاهـــــيـــــم إي ـــــلـــــة والاأ ـــــعـــــائ وتــــــحــــــافــــــظ عـــــلـــــى ال

جـــــــيـــــــال  ـــــــــن تــــقــــتــــصــــر عـــــلـــــى الاأ خــــــــ�قــــــــنــــــــا، ول وفـــــــقـــــــدت الـــــثـــــقـــــة بـــقـــيـــمـــنـــا واأ

صـــــيـــــبـــــوا  كـــــــــبـــــــــر فـــــاأ ـــــعـــــمـــــريـــــة الاأ ــــــــــى الــــــــفــــــــات ال ــــــة بــــــــل تـــــعـــــدتـــــهـــــا إل ــــــشــــــاب ال

من  ــــــيــــــة  ــــــجــــــاب الإي بـــــالـــــقـــــيـــــم  الاســــــتــــــســــــهــــــال  إلــــــــــى  دّى  اأ مــــــــا  ـــــــالإحـــــــبـــــــاط  ب

لـــلـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــســـيـــن فسادت  ـــعـــلـــم والــــمــــعــــرفــــة  قــــنــــاعــــات مــــرسّــــخــــة فـــــي ال

المجتمع  خـــــــــ�ق  اأ بـــتـــعـــويـــم  ـــب  تـــســـبَّ كـــمـــا  الاســـتـــهـــ�كـــيـــة  الــــمــــاديــــة  الـــقـــيـــم 

ـــة بل  ـــقـــيـــمـــيَّ والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن الـــقـــيـــم الـــعـــلـــيـــا ولـــيـــســـت الـــعـــلـــم والــــمــــعــــرفــــة ال

مـــــــــــوال لـــلـــقـــيـــم ومـــــــا تـــثـــبـــت وجـــــــودك  صــــبــــحــــت الــــــمــــــادة ومـــــــا تـــمـــلـــك مـــــن اأ اأ

وما تستطيع تحقيقه بحياتك.

البنية  عـــــلـــــى  ــــــحــــــفــــــاظ  وال ســـــــــــــر  الاأ تــــخــــلــــخــــل  عـــــــن  ــــثــــهــــا  حــــدي خــــتــــمــــت  ثـــــــم 

التعليمية  الــــمــــؤســــســــات  إلــــــــى  والــــتــــهــــجــــيــــر  الــــفــــقــــر  ـــتـــيـــجـــة  ن الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 

والــــعــــلــــمــــيــــة والــــثــــقــــافــــيــــة الــــديــــنــــيــــة و الإعـــــ�مـــــيـــــة خـــــــ�ل ســــــنــــــوات الــــحــــرب 

نـــحـــو شامل  عـــلـــى  لـــهـــا دور  ـــ�ـــون  ي ن  اأ ــــــدَّ  كـــــان لاب وقـــــت  فــــي  مــغــيــبــة  وكــــانــــت 

ونـــــاجـــــح فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى خــــصــــوصــــيــــات ثـــقـــافـــيـــة لــــهــــا وتــــغــــذيــــهــــا بما 

ـــــدورهـــــا  ـــســـتـــطـــع الـــــقـــــيـــــام ب ــــــــم ت ــــــــة ول ــــــــدول ـــــخـــــدم تـــــوجـــــهـــــات الــــمــــجــــتــــمــــع وال ي

ــــــــال والــــبــــنــــيــــة الــــثــــقــــافــــيــــة وحــــمــــايــــتــــهــــا من  جــــــــي كــــــامــــــً� لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الاأ

خطار. الاأ
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النور...من بواكير الصحافة  في ال�ذقية

الصحافة  تـــــاريـــــخ  عـــــن  والـــصـــحـــفـــيـــون  الــــ�ـــــتــــاب  يـــ�ــــتـــب  مـــــا  كـــــثــــيــــراً         
الـــــــســـــــوريـــــــة، فــــــيــــــركــــــزون فــــيــــهــــا عـــــلـــــى الـــــصـــــحـــــافـــــة فـــــــي دمــــــشــــــق وحـــــلـــــب، 
ــــاعــــتــــبــــارهــــمــــا مــــــهــــــدي بــــــــدايــــــــات الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة، ولــــــ�ــــــن هــــنــــاك  ب
ـــــنـــــال ذلــــــــك الاهــــتــــمــــام  ــــــمــــــدن لا ت ــــعــــض ال خــــــــــــرى فــــــي ب بـــــــدايـــــــات مــــبــــ�ــــرة اأ

الذي تستحقه.
قــــــلــــــب عــــــدديــــــن مــــــن مــــجــــلــــة تـــعـــتـــبـــر مــــــن الــــمــــجــــ�ت  ــــــــــــا اأ ن ــــــــــــول هــــــــذا واأ ق اأ
بــــل حـــتـــى عـــلـــى المستوى  لـــيـــس فــــي الــــ�ذقــــيــــة وحـــســـب  ـــــدة  ـــــرائ ال الــــســــوريــــة 
نشرتها  ــــتــــي  ال ــــمــــواضــــيــــع  وال وتـــبـــويـــبـــهـــا  بـــشـــمـــولـــيـــتـــهـــا  والـــــعـــــربـــــي،  الــــــســــــوري 
تلك  و1926..   1925 عــــامــــي  بـــيـــن  مـــــا  صــــــــدرت  فـــقـــد  ظــــهــــورهــــا،  وزمــــــــن 

هي مجلة )النور( ال�ذقانية، فما هي ح�ايتها؟
ــــة شــــــاب طــــمــــوح اســــمــــه نـــصـــر الله طـــلـــيـــع، تـــتـــلـــمـــذ فيها  ــــي ــــ�ذق ظـــهـــر فـــــي ال
عـــلـــى يـــــد الـــشـــيـــخ ابــــراهــــيــــم مـــــنـــــذر، وســـــافـــــر فـــــي مـــطـــلـــع شـــبـــابـــه إلــــــى مصر 
لصاحبها  )الــــمــــقــــطــــم(  جـــــريـــــدة  مـــنـــهـــا  الــــمــــصــــريــــة،  الــــصــــحــــافــــة  فـــــي  وعــــمــــل 
الـــــ�ذقـــــيـــــة،  ــــــــى  إل عــــــــاد  عــــــــام 1921  وفــــــــي  زيــــــــــــــــدان..  جـــــرجـــــي  الــــلــــبــــنــــانــــي 
المطران  ــــصــــدرهــــا  يُ كــــــان  الــــتــــي  )الـــــمـــــنـــــار(  ـــر جـــــريـــــدة  تـــحـــري وتـــــولـــــى رئاســــــــة 

رسانيوس حداد. اأ
كــــان  ــــــــــذي  ال كــــومــــيــــن  ـــــجـــــاد  ب طــــلــــيــــع  ــــصــــر الله  ن ــــقــــى  ــــت ال عــــــــام 1925  فــــــي 
ـــمـــتـــلـــك مــــطــــبــــعــــة، فــــاتــــفــــقــــا عــــلــــى إصـــــــــــدار مـــجـــلـــة تـــحـــمـــل )اســـــــــم الـــــنـــــور(  ي
ويتسلم  فـــيـــهـــا  فــــيــــ�ـــــتــــب  فــــيــــهــــا،  الــــصــــحــــفــــي  الـــــجـــــانـــــب  الله  نــــصــــر  يــــتــــولــــى 
بينما  الـــــمـــــجـــــلـــــة،  ـــــــخـــــــرج  وي صـــــحـــــابـــــهـــــا  اأ مـــــــن  والـــــــــــدراســـــــــــات  الــــــمــــــقــــــالات 
المتعلقة  ــــفــــنــــيــــة  ال الــــــجــــــوانــــــب  عـــــلـــــى  بـــــــــالإشـــــــــراف  كـــــومـــــيـــــن  جـــــــــاد  يــــــقــــــوم 
ـــــاز وتــــــولــــــى رئاســــــة  ـــــي ــــطــــبــــاعــــة. وكـــــــــان نــــصــــر الله طـــلـــيـــع صـــــاحـــــب الامـــــت بــــال
الــــمــــجــــلــــة..  إدارة  مـــــديـــــر  كــــومــــيــــن  جــــــــاد  تـــــولـــــى  ـــيـــنـــمـــا  ب الــــمــــجــــلــــة،  تــــحــــريــــر 
تصدر  وكـــــانـــــت   ،1925 عــــــام  حــــــزيــــــران  فـــــي  مـــنـــهـــا  ول  الاأ الـــــعـــــدد  وصــــــــدر 

في منتصف كل شهر.
بنشر  فـــاهـــتـــمـــت  عـــمـــيـــقـــيـــن،  ــــقــــافــــي  وث فــــ�ــــر  تــــوجــــه  ذات  ـــمـــجـــلـــة  ال كــــانــــت 
ال�ـتابة  وتـــــولـــــى  الــــمــــعــــرفــــة،  فــــــــروع  مـــخـــتـــلـــف  فـــــي  والــــــــدراســــــــات  ــــمــــقــــالات  ال
ــــي، فقد  ــــعــــرب ــــيــــة وســـــوريـــــة بـــــل والـــــوطـــــن ال ــــ�ذق فـــيـــهـــا كــــــتـــــاب كــــبــــار مـــــن ال
ســــــف لم  تـــحـــقـــق ســـمـــعـــة طــــيــــبــــة.. ولــــــ�أ ن  اأ ـــقـــصـــيـــر  ال بـــعـــمـــرهـــا  اســـتـــطـــاعـــت 
حسن  ومــــــن  خـــــــيـــــــر،  والاأ والــــعــــاشــــر  ول  الاأ هـــمـــا  عـــــدديـــــن  إلا  مـــنـــهـــا  يـــتـــبـــق 
ســـــلـــــط الــــضــــوء  نــــــــي حـــصـــلـــت عــــلــــى نـــســـخـــة مـــــن كـــــل مـــنـــهـــمـــا، وســـــاأ حــــظــــي اأ

على المجلة من خ�ل هذين العددين.
ــــصــــر الله  ن ــــر  ــــتــــحــــري ال ـــــيـــــس  رئ بــــقــــلــــم  ول  الاأ ــــــعــــــدد  ال افــــتــــتــــاحــــيــــة  فــــــي  جــــــــاء 

خي القارئ( : طليع وبعنوان )اأ
على  ــــهــــا  وقــــفــــت الــــــتــــــي  ـــــــــور«  ـــــــــن »ال مـــــــن  عـــــــــدد  ول  اأ ضـــــــــــع  اأ يــــــديــــــك  )بــــــيــــــن 
ـــــــتـــــــب لها  كـ ـــــي اأ ـــــت مــــــــــــة ال فــــــــــــــراد هــــــــذه الاأ خــــدمــــتــــك مــــــا دمــــــــت فــــــــــــرداً مــــــن اأ
عـــــــمـــــــل فــــــي ســـبـــيـــلـــهـــا بـــــــــــاذلًا كــــــل مــــــا فــــــي وســـــعـــــي مــــــن مــــقــــدرة  وعـــــنـــــهـــــا، واأ
نــــفــــســــك، وإن  ة  مــــــــــراآ إلـــــــى  تـــنـــظـــر  ــــــــت  ن اأ فــــإنــــمــــا  ــــك  ــــدي ل فـــــــإن راق  وحــــــــــول، 
ـــعـــلـــك تُــــصــــلــــح شــــــــــاذاً بــــي،  عــــــرضــــــت عــــنــــه فـــــابـــــدِ لـــــي ســــبــــب إعـــــــراضـــــــك، ل اأ

متك(. م معوجاً من اأ وتقوِّ
فنشرت  الاهــــــتــــــمــــــامــــــات،  مــــتــــنــــوعــــة   - ذكـــــــــــرت  كـــــمـــــا   - ــــمــــجــــلــــة  ال كــــــانــــــت 

والسياسية،  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  والـــعـــلـــمـــيـــة  دبــــــيــــــة  الاأ ـــــــدراســـــــات  وال الــــمــــقــــالات 
و قــــصــــة..  دبـــــــاء مـــــن شــــعــــر اأ لـــــــ�أ دبـــــــيـــــــة  ــــنــــتــــاجــــات الاأ ـــنـــشـــر ال كــــمــــا كـــــانـــــت ت
عـــــــــــ�م الــــ�ذقــــيــــة،  دبـــــــاء واأ ــــي اهــــتــــمــــامــــاً خـــــاصـــــاً لـــلـــتـــعـــريـــف بـــــــاأ ــــول وكـــــانـــــت ت
زهـــــــــــــــري مــــــؤرخ  ــــتــــبــــت عــــنــــهــــم مــــحــــمــــد ســــعــــيــــد الاأ ــــــن كـ ــــــذي عـــــــــــــ�م ال ومــــــــن الاأ
ــــــــ�ــــــــار(  ف ــــــابــــــت عــــــنــــــوانــــــه )خــــــمــــــائــــــل الاأ ـــــــ�ذقـــــــيـــــــة. وكــــــــــــان فــــيــــهــــا بـــــــــاب ث ال
ولًا،  اأ الــــــ�ذقــــــيــــــة  ـــــشـــــعـــــراء  ل الـــــشـــــعـــــريـــــة،  الـــــنـــــتـــــاجـــــات  لــــنــــشــــر  مــــخــــصــــص 
ـــــن والــــــــعــــــــرب ثـــــــانـــــــيـــــــاً.. ومـــــــــن شـــــــعـــــــراء الـــــ�ذقـــــيـــــة  ـــــي ـــــســـــوري ـــــشـــــعـــــراء ال ـــــل ول
ـــــــحـــــــة وبــــــــــــــدوي الـــــجـــــبـــــل وعــــبــــد  ـــــــن نــــــشــــــرت لـــــهـــــم مــــحــــمــــد رشــــــــــــاد روي ـــــــذي ال
ــــشــــعــــراء الـــــعـــــرب حـــلـــيـــم دمـــــوس  ــــــــــب فـــــرحـــــات ومــــــن ال دي الــــ�ــــريــــم الــــخــــيّــــر واأ

خطل الصغير وإلياس فرحات. والاأ
ول  الــــعــــدد الاأ ــــــى  وإل الـــمـــجـــلـــة،  مــــن  الـــمـــتـــوفـــريـــن  الــــعــــدديــــن  ـــــى  إل إذا ذهـــبـــنـــا 
الــــعــــبــــارات  غــــ�فــــه  عـــلـــى  نـــــقـــــراأ  فـــــي حـــــزيـــــران 1925،  الـــــصـــــادر  بـــالـــتـــحـــديـــد 
ـــمـــفـــ�ـــريـــن -  دبــــــــــــاء - رابـــــطـــــة ال دبــــــيــــــة - صـــلـــة الاأ الـــتـــالـــيـــة )مـــجـــلـــة عـــلـــمـــيـــة اأ
ـــــــيـــــــة - نــــصــــيــــرة الـــــحـــــق -  دب قــــــــــــ�م الـــطـــلـــيـــقـــة - رمـــــــز الـــنـــهـــضـــة الاأ مـــــجـــــال الاأ
لـــيـــرتـــيـــن سوريتين،  الــــعــــدد  ثـــمـــن  وكـــــــان  ونــــــــــار(،  نــــــور   - الـــضـــعـــيـــف  عـــضـــد 
فقد  خــــــــــــــــرى،  الاأ والــــــمــــــجــــــ�ت  بـــــالـــــجـــــرائـــــد  قــــيــــس  إذا  مــــرتــــفــــع  ثــــمــــن  وهــــــــو 

و جريدة بالقروش وليس بالليرات. ية مجلة اأ كان ثمن اأ
ن كــــــل عـــــــدد هــــــو جـــــــزء مــــــن كــــــتـــــاب،  وكـــــــــان تــــرقــــيــــم الـــمـــجـــلـــة يـــــجـــــري وكـــــــــــاأ
ـــــد حــــيــــث انــــتــــهــــى تــــرقــــيــــم الــــــعــــــدد الــــــذي  ـــــجـــــدي فـــــيـــــبـــــداأ تــــرقــــيــــم الــــــعــــــدد ال
الـــعـــدد  ويــــــبــــــداأ   ،)82( ــــــم  رق بـــالـــصـــفـــحـــة  يـــنـــتـــهـــي  ول  الاأ فــــالــــعــــدد  ســــبــــقــــه.. 
يــــبــــداأ  خـــــــيـــــــر  والاأ الــــعــــاشــــر  ـــــعـــــدد  ال ــــجــــد  ون الـــصـــفـــحـــة )83(،  ــــرقــــم  ب الــــثــــانــــي 
كل  يـــظـــهـــر  وبـــــذلـــــك   ،)834( بــــالــــرقــــم  ويـــنـــتـــهـــي   )701( الـــصـــفـــحـــة  بــــرقــــم 
جـــــــــزاء،  ــــف مـــــن عــــشــــرة اأ ـــــتـــــاب مــــؤل نــــــه جــــــزء مـــــن كـ عــــــدد مـــــن الـــمـــجـــلـــة وكــــــاأ

وعدد صفحات كل عدد نحو ثمانين صفحة.
رشــــــاد  مــــحــــمــــد  الــــــ�ذقــــــانــــــي  لــــلــــشــــاعــــر  قــــصــــيــــدة  ول  الاأ الــــــعــــــدد  مــــــــــواد  مــــــن 

رويحة، مطلعها :
مل والمنيّة تسبق نرجو وناأ

سباب النعيم فنخفق  اأ
ونُعِدُّ

خرى للشاعر المصري حليم دموس، مطلعها : وقصيدة اأ
تُسائلني والبحر عبَّ عبابهُ

متى الهاجرُ النائي ي�ون إيابه

       وقصيدة ثالثة لبدوي الجبل، مطلعها :
دمعي  ض الدهر اأ غيَّ
واحنيني إلى الب�اء

)محمد  ــــيــــة  ــــتــــال ال بـــــالـــــعـــــبـــــارة  لـــلـــقـــصـــيـــدة  طــــلــــيــــع  الله  ــــصــــر  ن وقــــــــــــدّم         
تــــــــذوب روحـــــه  ــــجــــبــــل« شــــاعــــربــــفــــطــــرتــــه،  ال ــــــــــدوي  و »ب اأ ـــيـــمـــان  فــــــنــــــدي ســـل اأ
ـــطـــلـــي، فـــهـــو الشاعر  ـــالـــجـــديـــد ال ـــمـــطـــرب وب ـــي بـــالـــمـــبـــدع ال ت بــــيــــاتــــه، فـــيـــاأ اأ فــــي 
ول  الاأ ــــــجــــــزء  ال ول  الاأ ــــــعــــــدد  ال تــــضــــمــــن  كــــمــــا  ــــــشــــــعــــــر(..  ال ـــــى  ـــــت وف الــــفــــتــــى 
ــــفــــرنــــســــي »لــــــويــــــس دي  ـــــي ال ـــــروائ ـــــل مــــــن روايـــــــــــة )الــــمــــيــــدالــــيــــة الـــــذهـــــبـــــيـــــة( ل
ــــســــيــــة جـــــــــاد كـــــومـــــيـــــن، ونـــــــشـــــــرت على  ــــفــــرن ســــــــرمــــــــان« وتـــــرجـــــمـــــهـــــا عـــــــن ال

عداد المجلة التالية. جزاء في اأ اأ
بعنوان  جـــمـــيـــلـــة  دراســـــــــــة  ـــــــر  خـــــــي والاأ الــــعــــاشــــر  الــــــعــــــدد  مـــــــــواد  ومـــــــن         
كـــــــان شــــائــــعــــاً مــــنــــذ زمـــــــن بعيد،  الــــعــــلــــم  ــــــشــــــعــــــري(.. وهـــــــــذا  ال ــــــخ  ري ــــــتــــــاأ )ال
وابــــــــــــــــد كـــــالـــــجـــــوامـــــع وغــــيــــرهــــا  بــــــــــــدة مــــــن الاأ ــــــخ اآ ــــــاري ـــــتـــــابـــــة ت ــــى كـ ــــــقــــــوم عــــل وي
تاريخ  عـــرفـــنـــا  مـــعـــيـــنـــة،  بـــطـــريـــقـــة  حـــروفـــهـــا  حـــســـبـــت  إذا  شـــعـــريـــة،  بــــيــــات  بــــاأ
ــــــــــــا والــــــطــــــائــــــر الــــحــــزيــــن(  ن يـــــــضـــــــاً قــــصــــة )اأ ــــــــــــــــدة. وضــــــــم الــــــعــــــدد اأ ب بـــــنـــــاء الاآ
ـــــيـــــس الــــتــــحــــريــــر  ـــــرئ ديــــــــــــــب مـــــهـــــنـــــا، وضــــــــــم الـــــــعـــــــدد قـــــصـــــيـــــدة ل ـــــلـــــقـــــاص اأ ل
سليم  ـــــيـــــروت  ب فـــــي  والــــصــــحــــافــــة  دب  الاأ فـــقـــيـــد  بــــيــــن  تــــاأ حــــفــــل  فـــــي  لـــــقـــــاهـــــا  اأ

سركيس، مطلعها :
لمعيِّ زمانه فُجعَ البيان باأ

فنانه بالبلبل الشادي على اأ
نسها بفتى مجالسه ببهجة اأ
بمُفَرِّجِ ال�رُبات عن إخوانه

الطبقات(  )تــــطــــاحــــن  خــــــــــرى  الاأ عـــــــدادهـــــــا  اأ فـــــي  الـــمـــجـــلـــة  مـــــــواد  ومــــــن         
ـــمـــفـــهـــوم الـــــحـــــالـــــي.. وفـــيـــهـــا شــــــرح مهم  ـــطـــبـــقـــات فـــــي ال والــــمــــقــــصــــود صـــــــراع ال

همية صراع الطبقات في النظام الاشتراكي. لاأ
ـــــــاب )تــــطــــور  ب لـــلـــنـــظـــر فـــــي هـــــــذا الـــــعـــــدد مــــقــــالــــة فـــــي         ومـــــــن الـــمـــلـــفـــت 
حلبي..  جـــــــــورج  )الاشــــتــــراكــــيــــة(،كـــــتــــبــــهــــا  عــــــنــــــوان  حـــمـــلـــت  الــــمــــجــــتــــمــــع(، 
ولــــــــدى قــــــراءتــــــي لــــلــــدراســــة لـــمـــســـت مــــــدى تـــعـــمـــق الــــ�ــــاتــــب فـــــي الـــمـــوضـــوع 
ــــشــــيــــوعــــيــــة فـــــــي روســـــــيـــــــا إلا  نـــــــــــه لـــــــم يـــــمـــــض عـــــلـــــى قــــــيــــــام الــــــــثــــــــورة ال رغـــــــــم اأ
ـــــت الــــــــدراســــــــة مــــفــــهــــوم الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة وتــــاريــــخــــهــــا  ـــــنـــــاول ســــــنــــــوات قــــلــــيــــلــــة. وت
ـــــمـــــقـــــالات والـــــــدراســـــــات  هــــمــــيــــتــــهــــا وتـــعـــالـــيـــمـــهـــا ومـــــبـــــادئـــــهـــــا. وتــــخــــلــــلــــت ال واأ

صفحات من المعلومات العامة الطريفة والمفيدة.
الــــعــــدد  بــــعــــد صـــــــــدور  الـــمـــجـــلـــة  تــــوقــــفــــت  الـــــــســـــــؤال...لـــــــمـــــــاذا         ويــــبــــقــــى 
نـــــــهـــــــا كــــــانــــــت عـــــلـــــى ســــــويــــــة ثــــقــــافــــيــــة ومــــهــــنــــيــــة عــــالــــيــــة،  الـــــــعـــــــاشـــــــر؟..مـــــــع اأ
ـــمـــعـــرفـــة الــــســــوريــــة  ـــ�ـــبـــيـــر كـــال ـــيـــة ال ـــثـــقـــاف ويــــمــــ�ــــن مـــقـــارنـــتـــهـــا بــــالــــمــــجــــ�ت ال
حــــــمــــــد حــــســــن الـــــــزيـــــــات والـــــعـــــربـــــي الــــ�ــــويــــتــــيــــة..  ــــة لاأ ــــمــــصــــري والــــــرســــــالــــــة ال
يـــــــة إشــــــــارة إلــــــى نيتها  جـــــــد اأ خــــــيــــــر، عـــلـــي اأ بــــحــــثْــــتُ فــــي صـــفـــحـــات الــــعــــدد الاأ
جـــــــــــد، بــــــل كــــــل مــــــا فـــيـــهـــا يـــشـــيـــر إلــــى  فــــــي الـــــتـــــوقـــــف عــــــن الـــــــصـــــــدور فــــلــــم اأ

استمرارها.
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الديوان

 رجاء علي

 فوزي الشنيور

نضج الهوى

خرَ  ؟ لمنْ يَسْبقُ الاآ

واكـتمل عنقود اللقاء
في م�ان هنا

و هناك اأ
لاشيء يمنعني

رسمك ن اأ اأ
على ضفاف بردى
لوحة وطيب غناء

ياحبيبي
دارت كؤوس الهوى

نخاب ارتفعت الاأ
غانينا صارت اأ

قصائد والصفحات
ملونة كالسماء

عند فجر جمعنا
توقفت قليً�

تنشقت عطرك
وعلى مدار اليوم

جن في كـتابه
سطر واهتز عود الحبق

طرباً
حملت دانية القطوف

س�لًا من بديع
الم�ان إذا

ماوصفت لك الطقس
حيث كنا وكان الهوى

لاتقل عني طفلة حمقاء
ترسم على سطور الماء

ليالينا
الغناء

عـــــقـــــاربُ  تـــســـبـــقـــنـــي  ن  اأ خــــــــــــافُ  اأ  

الساعةِ

سيجمعُني   ــــــذي  ال الـــمـــ�ـــان  إلـــــى   

بذلكَ الرجل

خرتُ  إني تاأ

ن  وهو ينتظرُني الاآ

قُ فــــــي الــــطــــريــــق  ـــــــه يــــــــحــــــــدِّ ظـــــــنُّ  اأ

حيناً

 وحيناً في الساعة

 وهــــــــي تـــــــركـــــــضُ  نــــحــــو الــــعــــاشــــرة 

صباحاً

ليستْ  شـــــــيـــــــاءَ  اأ عــــنــــي  ســــيــــقــــولُ   

بيَ

و قبلَها صلْ قبله اأ  إن لم اأ

رَ لي غيبوبةَ النوم لن يبرِّ

خرَ و يتركَ لي س�حاً اآ  اأ

المعركة  فـــــي  عـــنـــي  ـــــــــــعَ  داف اأ ـــ�ـــي  ل

القادمة بيننا

 إنهُ ــ مِثلي ــ

مــــن  لــــــــلــــــــنــــــــجــــــــاةِ  ــــــــــــبُ  هَّ يــــــــــــتــــــــــــاأ  

السقوط في البئر

ولى  منذ اللحظة الاأ

مــــن  دقَّ  اأ ــــــــ�ــــــــون  ي وربــــــــــمــــــــــا   

الساعة

في  ن  الاآ ــــــسُــــــنــــــا  ــــــنــــــافِ تُ الـــــــتـــــــي   

السباق

 يخرجُ من البابِ

 ولا يدعُ ال��مَ ب� وفاءْ

يّتها  اأ

المساءاتُ

الحبّ ال�بير

التي مازلتُ

صعدُ موسيقى اأ

مدارجِها

رسمُ بالقمرِ اأ

ناملكَ ظلّ اأ

ساهرُ حنطتَها اأ

كي لا يغادرني

رحيقُ بيادرِها

مسكُ خيطَ اأ

الفرحِ البعيدِ

نادمُ لونَ دمعهِ اأ

و ضح�ةَ القلب

عزفُ على ناي اأ

الوجدِ

كي لا يذبلَ

وردُ الشّغفِ

على صوتي

 ليلى مصطفى

 رجاء شعبان

طــــــــلــــــــب  اأ لا  كــــــــــذلــــــــــك  نــــــــــــــــــــــــا  واأ  
المستحيل
لا استجدي

هو الحبّ ال�بير...
هو القيمة العظمى..

هو كلّ ما كان وي�ون....
بدي... هو نبضي الاأ

هو حبي السرمدي...
زلي هو ت�ويني الاأ

عــــــــــرف نـــفـــســـي من   مـــــن قــــبــــل مـــــا اأ
كون... اأ

ــــقــــسُ  ــــى نــــفــــســــك وت ـــــقـــــسُ عــــل فــــــ� ت
عليّ...

مر مثلي... هوّن الاأ
وانسَ زمن الحبّ...

ــــؤســــف  يُ بــــــائــــــدة لا  هــــــو مــــــن دنـــــيـــــا 
عليها...

ـــــــــزرع  يُ الـــــقـــــهـــــر لا  مـــــــن طـــــيـــــن  هـــــــو 
ملٌ خالدٌ فيها... اأ

شـــــــــجـــــــــرتـــــــــنـــــــــا الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــلــــــــة فـــــي 
السّماء...

رض... نزرعها هنا على الاأ
نسقيها من صبرنا...

من حُسن عملنا...
ـــــــا حـــــــــيّ يا  مـــــــن جــــمــــيــــل فــــعــــلــــنــــا ي

حبيب...
ف� تحزن...

الله  إنّ  ــــــــــه...  صــــــــــاحــــــــــب قـــــــالـــــــهـــــــا 
معنا...

نقولها عن حبيب...
يعلّمنا بها حبيب

الزمن جميل
لنستطعمه  جــــمــــيــــل  والــــــــوقــــــــت 

ه�ذا لوحدنا من دون سند
عصافير وشجر كـثير...

ليف ومثير... وخلق اأ
ومخلوقات شرّيرة متنوّعة

تلوّن ال�ون ال�بير...
نعيشه  ن  اأ ـــــســـــتـــــحَـــــقْ  يُ الـــــــ�ـــــــون 
ــــا  ســـــــــــــــــــى ي بــــــــــحــــــــــبّ مــــــــــــن غــــــــيــــــــر اأ

حبيب.


